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الى أعمى الزياث 
الخال العاقل 
تح صربو, مشارك فى الحزير آمل فى العزاء 


أعرفت قط يالا عاقاة أمها الأخ المزيز ؟ أما أن ققد عرفته 
أمس » ول أتكلف قممرقتهمشقة ولا جهداء وم أنفقف البحث 
عنه قوة ولا وقئا » بل ل أبدث عنه وإنا سم إلى ؛ أو قل عمدت 
أن أدموه فاستجاب لى قبل الدعاء : ولكنى لم أدعه لأعرفه » 
ذْآنْ عهدى به بعيد 0 يميد بجدا لا أ كاد أذ كر أوله 2 اغا أعر 
أنه رفيق منذ يدأت أفكر ؛ بل منذ ا-تقيلت الحياة » ما أ كثر 
مازين لل الأشياء حتى كلفت مها ورفبت فا ؛ وما أكثر 
ما بنض إلى" الأشياء حتى نفرت منها وضقت مها ؛ وما أمرم 
ما اخترع لى أشياء لم أأكن أعرنها ولا أقدرهاء قاذا ع تملاً. 
قلى أملا ورجاء ؛ وتدقعني إل العمل والنشاط ؛ وإذا عى تملا 
قلى يأسا وتنوطاً 0 وداعنىي إلى الفتور والخود والائزواء 

لقد خلق لى هالا كاملا. بميد الآماد » متتالى الأرجاء 


م الزرسالة 


تان الأرى ؛ قضيت فيه أيم المبى وما أ كثر ما تنيت 
أذ ره اليه ثم خاق لى عالا آخر ليس أقل من ذلك العام 
سه وتنوعاً واختلافاً » ولكنه مزاج ءن امال والقبح ؛ ومن 
اللذة والألم » ومن اليأس والأدل » تضبت فيه أيام الشباب 
ومازات أعني أن أعود اليه ثم هو برافقنى الآن فزين لى المياة 
قليلاء ويقبحها فى نفسى كثيراً » ويحاول أن يخاق لى ما يسر » 
ويحاول أن مخاق لى ماسوء» فأطيمه دين 0 وأعميه أ<يان 0 
ولكنه وفىلى دابما كلا أردت استمانته على السكباءة والانشاء ؛ 
وأعترف أمها الأخ المزيز بأنى كنت مقتصدا أشد الاتتماد فى 
الالتجاء اليه والاستمانة به ؛ لأتى أعرفه ريثا .سر فا فى الجراءة » 
نشيطا غاليا فى النشاط ؛ يمنترع مرن السور وننون أأمائى 
مالا أطيق أن أعرضه على بيثاتنا الاجماعية التى تقنسد فى 
الاطمئئان إلى وحى الفيال 
عرفته وفيا نشيط) متأهيا داكا للددونة كلا دعوته أو فزعت 
اليهء مقدماً من هذه المونة أ كثر مما أسأله » وأعظ. جد مما 
أقترح عليه . وقد دعوته أمس فاستجاب لى مسرعاً غير ميعلى' 
ولا متثاقل ؛ بل أشبد لفد كان بكاد يتوزح نشاطا وصرحا 3 
ولفد كنت أنبياأ للكبح من ججاحه والرد من نشاطه ؛ وأخذء 
بكثير جد من الأناة والقصد كا تعودت دائماً » ولكنى م أكد 
أعرض عليه مأكنت أريد أنيمينن على لأسف فيه حتى كفك ف من 
تشاطه » واتأد فى غاوائه ؛ وابتسم ابتسامة الحادى' الطءئن » 
وقال فى صوت اارافى الرزين فى غير تجز مول » ولا قصور 
موئس : 2 اليك عبى فاسث مما تريد فى ثىء 6 . ذلك أنى كنت 
أريد على أن عدت عا أصور به فصلاً من حياة النى السكريم فى 
هذه الأام التى يذكر فيها اللمون] كبر حدث هن أحداتمم » 
وأعظم عبرة من عبرثم ) والتى يعود فم لاسهون قرو عاوالا 
من الزماائئب ليشهدوا ذلك اليوم المظيم الذى خرج فيه النى 
وصديقه الصديق من مكة «باجرين إلى الله بآمال سيةني الزمان 
قبل أن تفني » واعان سيزول هذا امام قل أن دركه شف 
ويسى اليه فتور » وثقة بنصر الله عاشت عابها الأجيال التى 
لا تحمى ؛ وستميش علبها الأجبال التى لا معى ؛ وسيدتمد 
السلمون منها أدا قو على الجد والكد . واستقبال احياة عا فما 
دن خير وثسر ؛ ومن لو وص »؛ ومن عحنة ولعمة 


ألم دعوته أمها الأخ المزز إلى أن يلهمنى بعض ما تعود أ 
بو إلى من السور فأعيضق غيرغضب » وامتنع غير خل 
7 ألم فى الأعراض والامتناع » ذلا أطحت عليه تبينت مة 
الاستحياء وابثارالمافية ؛ والضن بنفسهطلما لاسن ) وم#تيم 
مالا يطيق . وإذا هو يقول لىف لهحة المادى' الامئن : استه 
فيا شت ؛ فقد عرفت قدرف على الاختراع والابتكار ؛ وحن 
بلافى فى لبس المق بالباطل نحتى يصبج زبنة كله » ولكز 
من المق ماهو أرفع من أن أحو إليه »هما أ كن قوى الجناح 
وأوضح من أن أجليه مهما أ كن قوى النور ؛ وأسطم من أن 
أونمه هما أ كن نافذاً بميد الى ؛ وأنسع من أن أزيته 6 
أ كن ماهي] فى اختراع الزبتة وابتكار امال 

ولئن حدثتك عن هاا الرجل الكامل لأحدثنك حديث 
العقل » أستذفر لله ؛ فها وستطيع المقل أن يحدئك عنهكا يجب ؛ 
لأنه أ كرم وأرفع وأدق من أن يبلغهالمقل »كم أنه أ كرم وأرفم 
وأرق من أن يبلن الخيال . اجهد فى أن تتمثل ما أتييح للناس 
أن يعرفوا من حيانه » ثم انظر فيه واستهد منه فلت ممتاحا 
مع ذلك إلى ممونة عقل أو خيال 

انظر إلى الناحية الحزيئة من حيانه » واقصص على نفك 
أطرانا منهاء فان لم تلآ قليك عبرة وعظمة وجلا وحيا و1 كبارا. 
دون استمانة بعقل أو خبال » فلست إنسانا واسث من الانسانية 
فى ثىء 

انظر إلى هذا الذى ذاق اليتم حتيثاً إنكان الأجنة أت 
بدوةوا الما والآلام 3 م ١‏ يكد يستقيل ألأيأة ويتقدم 5 المبى 
حتى ذاق اليم هل أخرى ؛ تققد أمه يعلد أننقد أنإء 0 م ل يكد 
يتقدم خطوات أخرى فى الصى حتى ذاق اليتم مرة 'الثة فنقد 
جده بمد أن ققد أنويه أ مات عليه حياة فها شد وجهد » 
وفها حرمانوثقر ؛ ونا شوق وشنك » “م:ظاهرت هذه الآلام 
كاها على نفسه الكرعة الناشئة فلم تستطم أن تبلثها ولا أن 
تنال منهاء لأن الله قد قاع الأسباب بين هذه النفس أأسفاة 
وبين البؤس والشقاء . ثم امض ممه خارجا من الصى داخلاً 
فى الشيابمتقدما فيه » ناذا الياةم عىشديدة شافةثقيلة ضيقة ) 
ولكنه مبتسم الشباب كا كان مبتسم الصبى »؛ وادع النفس 

( الفة على سفحة 61١1‏ ) 


ا زرسسالة 


ممع 


فلسفة قصة 
لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


السسييهء ها هيده 


ملكت خدمة زوج النى على الله هليه وسلم وهنك عمه 


'أبو طالب فى عام واحد فى السنة العاشرة من النبوة » مظاعت 


المبية قمهما عليه َ إذ كان عه هذا عنمة دن أذى قرإش »2 
ويقوم دونه فلا يخلسون اليه يمكروه 0 وكان أبو طالب هه 
قريش كالءقيدة السياسية ؛ عى يطبيسها قوة نافذة على أوة 
القبيلة » فن ثم كان هو وحده المشكلة. النفسية اأمق-دة الى 
تعمل قربش جاهدة فى حلها » وقامت العرّة الاسلامية الأولى 
بين ارادتهم وارادته ؛ وثم أمة محكهم السكامة” الاجماعية الى 
تسير عنْهم فى القبائل وثاريخهم مايقال فى الألسنة من معانى 
اللدح والذم » فيخشون القالة أكثر مما ينشون ااغارة » 
وقد لا بيلوت بالقتلى والجرحى مهم ؛ ولسكتهم يبالون 
بالكلات الجروحة 

نكن من لطيف مسنم الله للاسلام 3 وتميب يجيه ف 
حناءة نبية سلى الله عليه وس - وضع هذه الثوة النفسية فى أول 
ناريخ التبوة » تشسنتغل عها سخانات قريش ؛ وتكون عملا 
لفراغهم الروحعى »2 وثثير فوم الاشكال السياء.ى الذى يمال 
قانونهم الوحشى إلى أن بم عمل" الأسباب المفية الى تكسر 
هذا القانون ؛ فان السنم الالهى لا يخر ج أعماله الثامة المظايمة 
إلا دن أجزاء دقيقة 

أما خدية زوج النى سلى الله عليه ول » فكانت فى 
هذه الحنة قلي مع قلبه المظيم وكانت لنفسة كقول ( تمر ) 
لاسكامة الصادقة التى يقول لما كل ااناس ( لا ) » ومازاات 
المرأة الكاملة الحيوءة المبة هى ااتى تعطى الرجل ما نقص من 
مماتى الحياة » وتلد له للسرات من عواطفهام تلد من أحشائها؛ 
فالوجود” يعمل مها تملين عظيمين أحدما زيادة الحياة فى الأجسام 
والآخر إعام نقصها فى العاق 


+ *# هد 


وبموت أنى طالب وخدية أفرد التى سلى الله عليه ول 
سمه وقلبه لي:حرد من الالة الى يغاب فما الهس إلى الخالة 
الى تغلب فهها الارادة » ثم لرخرج من أيام الاستقرار فى أرضه 
إلى الأيام المتحركة به فى هجر ؛ ثم لينتهى بذك إلى غابة توميئه 
السذيرة الحدودة فيتصل من ذلك بأول عاميته المكبرى 

وأراد اله تعالى أن يبدأ هذا الجلول المظم من أسمى شلال 
الجلال والعظمة ليون أول أمره شهارة يكاله » فكانت الهسنة 
فيه بشهادة السيئة من قومه » اسه بشمادة رعوتهمء وأناته 
بدليل طيشم ؛ وحكلته ببرهان سفاهتهم » ويذلك ظهر اأروحاى 
روحانياً فى المادة ْ 

قالوا ذنالت منه قررش ء ووصلوا من أُذاء إلى مالم يكونوا 
يصاون اليه فى حياة ممه ؛ حتى ثثر بعضمم التراب على رأسه ؛ 
كأءا “يملدونه أنه أهون عامهم من أن يكون حرا نملا ءن أن 
بكون عزيزاً فضلا عن أن يكون نبيا ؛ قلوا فدخل رسول الله 
ملى الله عليه وس بيته والتراب على رأسه ء فقامت اليه إحدى 
بنانه تغسل عنه التراب وعى تبكى 

نت تبى إذ لا تم أن هذا الثراب على وأس النى النظم 

هو شذوذ الحياة الأرضية الدئيئة فى مقابلة إنسانها الشاذ النفرج . 
هذه القيضة من التراب الأرضى قبضة سغببة تحاول رد الماك 
الاسلامية المظيمة أن تنأ نشأنها وتممل عمدّها فى التاريج. ؛ 
ذعى فى مقدارها وسخافها وتماوانها كمقل قريش حيكفك 
فى مقداره وسخافته وتحاولته 

أما النى سلى الله عليه وسلم فقال ليته : يابنية لا تب قان الله 
مانم" أبلك . حسيت' ذلك هوانا و طيلمة فأعالها أن قيضة من 
الغراب لا تطمر النجم وأنهذه الحشوة الترابية لا تسمى معوك 
أثارتها اليل اءت ينتيجة ‏ وأن ساعة من الزن فى يوم لاك 
مها على الزمن كله » وأن هذه النزوة التى محركت الآن مى حمق . 
الزبأوة قومها مهايها 

د بابنية لا تبى فان الله مانع أإك » ٠‏ أى ليس للنى كيرياء 
بنالما الناس أو ِشْضون عنها فيأنى الدمع' مترجا عن المني 
الانساى الناقص مثيثا أنه :اقص ؟ إنا هى النبوكة قانومها غير” 


2 ازماة 


ما اعتادت انسس من أفراح وأحزان : وهى النبوة تجمل الختار 
لما غير محدود يمسده الشعيف ٠»‏ بل حدوده المقائق التى فها 
قوتها » فهو فى منّسّة الراقع الذى لا بد أن يق » قلد أمكن ن أن 
يحذف يوم من الزمن أو يخر عن وقته أمكن أن يؤّخر الى 
أو ذف 

( يا بنية لا تبى فان اله مانم” أياك » ٠.‏ لا والله ما يقول 
هذء السكلمة إلا نى” وس التاريئخ فى نفسه الكبيرة قبل أن 
يوجد هذا التاريعم فى الدنيا ؛ فكلمته عى الاعان والثقة إذ يتكلم 
عن موود : 

تراب ينثره سفيه على رأس النى . ويحك يا حقارة المادة 
إن ارتفاعك لمنة » إن ارتفاعك لمنة 

لالانا 

قالوا : وخرج رسول الله صلى الله عليسه وسلم وحده إلى 
الطائف يلنمس من دقف النصر والنعة له من قومه فنا اتتعى 
إلى الطائف عمد إلى ثقر من ثقيف ثم يومئة سادمهم وأشرافهم 
خلس اليهم فدماثم إلى الله وكلهم عا جاءم له من نصرته والقيام 
معه فى الاسلام على من خالغه من قومه 0 ذل يغماوا وأغروا! به 
سفهاءثم وعبيدثم إسبونه ويصيحدون به حتى اجتمع عليه الناس 
وألجأوه إلى حائط 237 لمتبة بن ريبعة وشيبة بن رببعة وها فيه . 
ورجع عنه من سفهاء ثقيف من/كان يتيمه » فممد سلى الله عليه 
وسل إل ظلل حّبكّلة من تب -فلس فيه وابنا.ربيعة ينظران اليه 
ويريان ما لق من السفهاء 

قادا اطمأن سلى لله ملييه وسم فى عاسه قال : : الهم | اليك 
أشكواضيت قوتى وثلة حيلق وهواق على الناس ؟ يا أرح 
أراحمين » أنت رب الستضمفين وأنث دبى ؛ إلى من تكاني ؛ 
إلى بعيد يتحيّمني أو إلى عدو ملسكته أمرى ؛ إن لم يكن بيك على 
غضب فلا أبإلى 8 ولكن مافيتك م أوسع لى : أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلئات وصلم عليه أم الدنيا والآخرة 
من أن ينل بى غضبك أو يحل على" سخطلك » لك المستدى حتى 
رضى لا حول ولا قوة إلا بك 

ا لبالا 


)١(‏ الخحائط البستان وجعه حوائط 


ألاما أ كل هذ. الانسائية النى تنبت أن قوة الخلق هى 
ورحة أرفم من الحاق نفسه ؟ فبذا نه الصير لا الصير فقط ؛ 
و ن الحم الل وحجدمة 

قوة الحلق مى التق يحعلى الرجل العم ثابتاً فى مركز ناريمضه 
لا متقلفلاً فى توارعن الناس ‏ محدوواً بمظائم شخصيته اتلالدة 
لاعسام شخسه الفانى » ناظراً فى الحياة إلى الوضم الثابت 
للحقيقة لا إلى الوضع التثير للمنفمة 

وماكان أولئك الأشراف” وسفهاوثم وعبيدثم إلاممااق الل 
والشى والشعف تقول للنى المظبم الذى جاء محوها ويديل 
منها : إننا أشياء ثابتة فى البشرية 

يكن نم الأشراف والسفهاء والبيد » ب لكان منمم 
المسف” ولق والطيش » تسخر ثلاثتها من من ذى العدل 8 
والمقل فا تسخر إلا من نفسها 

مسخائر الحياة قد أحاطت عجد الياة لتثيت الصغائر ألها 
الصغائر وليثبت الجد أنه الجد . كان الفريقائتب ها الفكرتين' 
امتماديتين أهدا على الأرض : إحداها ءش لتأ كل وتستمتع وإن 
أهلكت ؛ والأخرى عش لتعمل وتنفم الناس” وإن هلكت 

كانت الأقدار تنادى هذا الروح الواسم يذل الروح 
ألضق لينطلق الواسم' من مكانه ويستقبل الدنيا اتى عليه أن 
ينشئها . فأولئك الأشراف والسفهاء والمبيد إن ثم إلا الضيق؟ 


.والركوه وذ العيش ؛ حول السعة اروسية والسمو” 


وطهارة الحياة 

وقف المتى ااسماوئ بين ممانى الأرض ؛ ولكن نور الشدس 
ينيسط على التراب فلا يمقدّره التراب » وما هو ينود يغىء 
أكثر مما هو قو تعمل بالعناصر اأنى مئ طبيسها أن محوال فى 
المناصر التى. من شأنها أن تتحول 

وكان بين النى لى اند عايه 2-2 وبين أوانك السموزئان 
قو أخرى هى القدرة الى تعمل مدا النى للمال) كله ١‏ وميه 
القدرة لم بنظر التى إلى قرش وسولتهم عليه إلا > بتقظر إلى 
ثىء أتقفى ؛ فكان الوجود الذى حيط به غير موجود وكانت 
حقيقة ازمن ن الآتى حمل الزمن” الحاضر بلا حقيقة 

وإل هذه القدرة توبجه الى سل اله عليه وسل بذاك الدعاء 


ارزسماة ممعم 


0ك 


لالد يشكو أنه إنسان فيه الشمف وقل الحيلة » فينماق الانساني 
به بالشطر الأول من الدعاء بذ كر انفراده وأثار انفراده ويتوجع 
اببته وبين أنسانية قومه ؛ ثم ينطق الروحان فيه بعد ذلك إلى 
خر الدعاء متوجما إلى مصدره الالنهى قائلا أول ما يقول : 
ن ل يكن بك عل" غب” فلا أإلى 

واممرى أو نطقت الشمس ندعو الله لما خرجت عن هذا 
لمق ولا زادت على قوله أعوذ بئور وحهك ؛ نلتمس من مصدر 
الئور الأزلى حياطة وحودها الكامل 

لدنانا 

ولقد هنأوا من قبل بالسيسح عليه السلام فقال لاساخرين 
مته : ليس فى بلاكرامة إلا فى وطنه وفى بيته ء وهذأ رد 
علهم رد" من انساخ منهم ؛ وقال له قول من ليس له حك فوم » 
وأخذم بالشربمة الأدبية لا العملية ؛ إذكان عليه السلامك طكة 
الطائفة ليست لكل قاب ولا سكل عقل ء ولنكنها ان عد" 
ماء وشريمته أ كثرثها فى التمزير وأفلّها فى العمل » ول ىه 
إلقوة الماءلة ذل يكن بد" من أن نم الموعظة فى مكان السيف » 
وأن تسكون قاغة على النهى أ كثر مما هن قئمة على الأمر » وأن 
نسكون كشمس الشتاء الحيلة لا تئلى مها الأرض وإعا عملها أن 
عد هذه الأرض تغسل آخر 

أما نبينا سل اله عليه وسل فم يجب السهزئين إذكانت 
القوة الكامتة فى بلاد المرب كلها كامتة فيه » وكان صدراء 
المظم حمل للدنيا كلة جديدة لا تقبل الدنيا أن تماء له عايها إلا 
بطريقتها الحر بية ؛ فلم برد رد الشاعى الذى بريد من السكامة 
ممناها البليغ ولكنه سكت سكوت الشترع الذى لا بريد ءن 
التكلمة إلا عملها حين يتكام ٠‏ وكان فى سكو كلام كثير فى 
فلسفة الارادة والحرية والتطود وأن لا بد أن يتحول القوم وأن 
لا بدأن يتفطّر هذا الشجر الأجره من ورق جديدر أخضر 
ونمو بالحياة 

ينيط ول يقل شيئًا وكان كالصانع الذى لا بره على 
خطأ الآلة بسخط ولا يأى بل بارسال بده فى إسلاحها 


د يي 


قالوا : ورأى ابنا ربيمة عتبة وشوبة ما انى النى >لالله عليه 
وس من السفهاء فتحركت رهما فدعوا فلاما لهما نصرانيا 
يقال له عداس ء ذتالا له : خذ قطّفاً من.هذا المنب وشمه فى 
ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأ كل منه . 
قنمل عداس ثم أقبل به حتى وضمه بين يدى رسول الله >لى الله 
عليه وسل . فلما وضع يده قال : بسم الله » ثم أكل ؛ فنظر 
عداس إلى وجبه ثم قال : وال إن هذا لسكلا ما يقوله أهل 
هنم اليد 

ققال له رسول الله سلى الله عليه وسلم . ومن أهل أى البلاد 
أنت يا عداس وما وينك ؟ 

قال : أنا نصرانى وأنا رجل من أهل _نيدَوى . فقالله 
رسول الله صلى الله عليه وسل : من قربة الرجل الصالم يونس 
ابن متى . قال : وما يدريلك ما يونس بن متى ؟ قال صلى الله عليه 
5 : ذلك أخكان تبي وأنا نى ْ 

ذا كب عداس على رسول الله سلى الله عليه وسلم قبل 
رأسه ويديه ورحليه 

١ نذنانا‎ 

يجبا لرموز القدر فى هذه القصة 

لقد أترع امير والكرامة والاجلال نأقبلت تعتذر عن 
الشر والسفاهة والطرش » وجادث ااقبلات يمد كات المداوة 

وكان ابنا ربيمة من أُلذ أعداء الاسلام ؛ وممن مشوا إى 
أب طالب عم النى صل الله عليه وسل من أشراف قريش يألونه 
أن يكفله عنهم أو يخلى” بيهم وببته » أو يتازلوه واياء ى يبلك 
أحد الفريقين ؛ فاتقليت الثريزة الوحشية إلى معناها الانساف 
الذى جاء به الدين لأن اأستقيل الدبنى للفكر لا للغريزة 

وجادت النصرانية تمائق الاسلام وتمره إذ الدين الصحييح 
من الدين السحبح كلأخ من أخيه ؛ غير أن نسب الاخوة 
الدم ونسب الأديان العقل 

ثمأم القدر رملره فى هذه القسة ؛ بقطف المنب سائئاً 
عذبا مملوءا حلاوة ؛ قياسم اشكان قطف” المنب رما لهذا 
المتقود الاسلاى المغليم الذى امثلً يا كل حبة فيه مملكة 

( طنطا) دوب > 


اأرماة 


لم0 


أوربا ع لكر 


0-4 
مستا دشدصسية 


؟ - من فرساى إلى لوكارنو 
مسألة الى.ن وسلام أورما 
بعلم باحث دبلو هابى كير 


لاذا أقددت ألمائيا على تمرنها الجرى" فأعلنت إاغاء 
ميثاق لوكارئو واحتلت منطقة الرين الجردة فى هذا الثارف 
العصيب الذى مجوزء أور! ؟ لقد شرحت ألائيا وجهة نظارها 
وبسطت البواعث الى أملث بتصرفها فى مذاكرتها البى قدمتما 
إلى الدول الوتمة على ميثاق لركارنو فى السابع من مارسء 
وكذلك على سان زعيمها المر هنلر فى اللخطاب الذى ألقاء فى 


نفس اليوم فى يملس الريخستاج 4 ونؤ كد ألمانيا فى الوثيةتين” 


أن السيب الياشر لتصر فها هو عقد لأيثاق ااذر نمى الرومى الذى 
آرم أغيراً » فألانيا ترى فى عقد هذا الرثاق شطرا مبده 
سلامتها ؛ تقض من جانب فرنا ميثاق لركارنو يبرر تصرفهاء 
وعى تشرح وجهة نظارها فى مذاكرتها فها بلى : 

إن ألمانيا منذ عقد اميثاق الغرنسى الروسي فى * مابو 
سئة 1578 ء قد لفتت نظر الدول الوفمة على ميثاق لوكارنو 
أ كثر من عية . إلى أن المهود التى قطمنها فرنسا على نفسها فى 
الميثاق الجديد لا نافق مع العهود أاتى قطسم) على نفسما فى لوكار نو ء 
وإنه لاديب فى أن اليتاق الفرنسى الرومى موجه إلى ألانيا 
وحدها وإللات » وأن فراسا ارتيظت فيه إزاء روسيا بمهود 
خاسة فى حالة وو ع حرب بين ألمائيا وروسيا؛ وهذه ألموود 
نتأفى عهد عصبة الأم والنزامات ميثاق الربن ( ميثاق اوكارنو ) 
الؤسسة عليه ؛ وحالف فرنسا على هذا النحو مع دولة “دجٍجة 
إللاح شد المانيا يملق -الة جديدة » ويقفى على نظام ااسلام 
فى الرين با كله » ويجمل ألمانيا فى حل من تمهدانها السابقة 


وإلى جانب هذا السبب المادى للباشر الذى تتقدم به ألمانيا 


لتبرير تصر فها ؛ يقدم الينا هير هنلر فى خطاءه عدة أسباب قر 
ممتوبة تتمان بشرف ألانيا وكرامتها وحقها فى الآياة سيدة < 
فألانيا تريد أن تميش ف سلام » ولا تفكر مطاقا فى الاعا 
على أحد » وللكنها تريد أزت. تمي مم باقن الدول على 
الساواة » وآن تتمتع بنفس الحقوق ولازاياالتى تتمتع سباع 
الدول الأخرى » وأن نحتل الكان اللائق بمظامها ؛ ر 
لا نستطيع أن محقق هذه الامال الشروعة .إذا لبثنت مم 
بأغلال مماهدة السلح ونصوص مية ق لوكار نو الذى كرمها! 
السيادة على منطقة الرين » وهى نمو مس ألمانيا 
امبثالء الف مسى السوفيتى 
ويكرر المير هدر فى خطاءه أن السبب الباشر الذى ! 
مهذا الموقف على المانيا هو عقد اليثاق الفرنى السوفتى ؛ ذ 
أن فرنسا تتمهد عةتضى هذا لليئاق عند وقوع حرب بين و 
وألمانيا بإلتزامات عسكرية تناى عهد عسبة الأم وءيثاق لوكارثر 
وأنها تندو عندئذ مضطرة إلى مراجة الانيا ؛ وإذا نقد ذر” 
لثل هذا الميئاق مع دولة مسلحة من الرأس إلى القدم كر 5 
موجه بلاريب إلى الانيا » وإلى الائرا وسدها ؛ وم بذ 
مخان موقما جديداً يتنافى مع تعهدات ميثاق لوكارنو 
وقد عقد اليئاق الفرنسى السوفيتى فى الثانى من مابو الأضر 
بعد مفاوضات طويلة بين فرنسا وروسيا » واستحت الام 
على عقده يومد لدى الدول الوقمة على ميثاق اركارثو 4 ثم أبر 
هذا اليثاق أخيرا وأسبح بذلك وثيقة مبائية لها شطرها فى سي 
السلام الأودبى 
ويتألف اليثان الد كور من حمس مواد وبرونو كول تفديرى 
وننص المادة الأولى منه على وجوب التشاور السريع بين الدواتيز 
تطبيقا للهادة ٠١‏ من ميثاق العصبة إذا وقع على إداما اعتداء 
لا مبررله ( والادة الماشرة من اليثاق هى الخاسة عقاومة كل 
اعتداء على استقلال أى عضو من أعضائها ) وتنص الادة ااثانة 
على وجوب تقديم الساعدة السريمة للفربق المتدى عايه طيما 
للدادة ١8‏ ثقرة لمن ميث'ق المصسبة إذا لم يتخذ ماس العصبة 
فى الأص قرارا سريعا .. والادة انثلثة تقرر التمهد بالاعدة 


ارزسالة 


م2 


والمماونة فى حالة الاعتداء الذى لا مبرر له طبقا لعن الادتين ١7‏ 
و5ا فقرة "” من ميثاق المصبة . وتنص ألادة الرايمة على 
أن هذء التمهدات لا تمنم الطرفين بأى حال من القيام بالتمهدات 
أاتى يفرطما اليثاق . وتنص الادة الخامسة على مدة أايثاق ؛ وعلى 
أن الماونة الشار إانها فيه تاصرة على أوربا ؛ ولا يطلب تنفيذ 
الت.هد الخاص بالماونة إذالم يكن الاعتداء واقما على أرض الارذين 
التماندين ذاتها . ويتشمن اليثاق أيض] محفظات لخاسة بإسترام 
الوائيق والمهود السابقة ولا سما ميثاق لوكارئو؛ وينعس أينا 
على امكان عقد ميثاق على شرق » وعلى أله ينسني لأى دولة 
مهمه أ السلامة المامة أن تشترك فيه 

هذه هى خلاسة اايثاق الفرنسى الدوثيتى الذى امخذت 
ألإنيا من عقده ثم إرامه ذريمة لموقنها الأخير » وند بدأت 
ألابيا بالفمل على أثر تقد الرثاق بحو ثلاثة أسابيع ( فى 50 مابو 
سئة 158 ) يتقديم احتجاجها على عنده إلى فرنسا وإلى إق 
الدول الوةمة على ميثاق لوكارنو 

بيد أنه يلاحظ أن تذرع السياسة الألمانية بإأيثاق الفر نمى 
السوثيى ليس إلا وسيلة ظاهرة أو مباشرة لتبرير تسرنها فى 
استمادة سيادنها على الربن ؛ ويلوح لا أن هذه اللمماوة ال+ديدة 
التى اذنتها ألمانيا المنارية لتحطم البقية الياقية من الأغلال 
المسكرية التى فرضتها مماهدة الماح إغا فى حلقة جديدة فى 
برنامج مقرر ترى ألمانيا تنفيذه ضروريا لاستمادة مركزها 
المسكرى القديم ؛ وهينها القدعة كدولة عظلمى ؛ وتد رأيناها 
تخد فى العام ألاضى من تقرير فرن! إطالة الخدمة المسكرية 
ذريعة سريمة لالثاء نسوص مماهدة الملح الخاصة بتحديد 
تسليحات ألمائيا » وتقرر الخدمة المسكرية الابجبارية ؛ وإبلاغ 
اليش الألمانى إلى ستاثة ألف ؟ وليس إلفاء ألمائي! لنموص 
مماهدة الماح انخاسة بتحريم منماقة الربن ونصوص ميثاق 
لوكارنو إلا ثتمة هذه السياسة التى ترم إلى تحرير ألمانيا حريراً 
شاملاً من كل الأغلال النى سفدت مها مماهدة ثرساى 
سيادتها السياسية أو المسكرية ؛ وقد رأينا أمنب-ميثاق 
لوكارنو لم يكن إلا تأبيدا لتسوص مماهدة الصلح اللخاسة 
عنطقة الرين 


مازا رت عبل موقف أكانيا 

ماذا ترتب على الحطوة الجربئة الزدوجة التى انمذفتها ألمانيا 
فى السابع من مارس ؟ إن دوائر السياتنسة المليا فى أورياكاها 
مازالت تشفل منذ ثلاثة أسابيع عا قد يذغى اليه تصرف ألانيا 
من المواقب الأطيرة ؛ وقد كانت الدول أأوامة على ميثاق لوكار نو 
وف مقدمتها فرنا أعد الدول اهماما بإلوتف الجديد الأذى 
خلقته أمانيا تتصرفها ؛ ذفر نسا ترى أن ألانيا قد اتبكت عهودها 
مية أخرى وألتب هذا الاتب.ك الجديد شمار على سلامتها » 
وتؤيدها بلجيكا فى رأمها واعتقادها 

وقد رأنتا أن ميثاق لوكارثو ينص على الاجراءات التىتتبع 
فى حالة تخالفة نصوصه أو نصوص مماهدة الماح الخاصة عنمافة 
الرين شد الدولة التى ترتكب الخالقة ؛ وهذه الاجراءات فى ااتى 
انبمث ف الحال عقب تصرف ألانيا ؛ فقد اجتءث دول لركارنو 
وشى قرنسا وبريطانيا المظمى وبلجيكا وإيطاليا فى مكتمر عقد أولا 
فى باديس ثم نقل إلى لندن ؛ واستدى فى الحال ملس عصية الأمر 


إل دورة خاسة تنقد فاندن ايسا أبحث الرشو ع طيقا لنموص 
٠‏ ميثاق البصية النى صحيل الها ءيثاق لوكارنو ؛ وكان الفروض أولا 


أن مؤكر لوكارنو لم هتمع إلا ليسجل اناك أمانيالمماهدة الصاح 
وللميثاق وأن :لس عسبة الأم لم يجتمم الا ليجل مثل هذا 
الاتباك وليتخذ مايقغى بهميثاقلمصبة من إنماف الأوأةالكتدى 
عل جاو ربرالمقوبات الاقتصاديةل الدولة المتدية ؛ إذا عل نذءن 
لاتسوية الودءة ؛ وكانت هذء هىأولوجهة لأياسة الفرنسية؛ 
وكانت فرنا أشد وول لركارنو فضياً وتقدراً إعتبارها هدف 
ذ الاعتداء 4 الألمانى » وكانت ترجو أن حمل باق الدول الوقمة 
معها ؛ ولا سيا بريطانيا على اتخاذ سياسة الشدة والارظام وخبل 
ألمائيا على سحب -وتودها مرى الرين قبل النفاثم ممها على أية 
آسوية جديدة ؛ ولكن ظهر منذ الفابلات والباحثات الأولى 
أن الانفاق لم يكن ناما بين دول لوكارنو » وأن فرنسا تكاد تذف 
وحيدة فى تشددها لا يؤيدها سوى باجيكا إلى حد ما . ذلك 
أن انكاترا لا تنظر إلى تصرف ألمائيا بنفس المين » وترى أنه 
قد حان الوقث متذ بميد لأن تفوز أمانيا يمقها فى الساواة ى 
النسليح والغانات السلية » وأنه ليس من المدالة ولا من 
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المكن أن رغم أبد الذهى على قبول هذا الارظم والاجحاف » 
وأ خير السلا الأوربى أن يسمح لألانيا بالتعاون مع إإق الدول 
المظمى على قدم الساواة والتفاتم ؛ هذا ومن جهة أخرى ققد 
رأت انكاترا الفرصة سامحة لأن ثاتى على فرنسا درس فى قيمة 
التعاون البريطااق ' وألتك تؤاحذها بطريقة عملية فمالة 
على موقفها فى السألة الحيشية وعلى ما أبدته من التلون والخادعة 
والاذقة فى مؤازرة إيطاليا وتفويت عرض السياسة البريطانية 
من الشغط على إيطاليا وفرض المقوبات الاقتصادية عليها عن 
طريق عصبة الأم ؛ أما إيطاليا فقد رأت أيضاً فرصة ساحة 
للاساومة والطالبة بالذاء المقوبات الفروشة علها إذا أريد أن تقوم 
بنصيها من المهود الفروشة فى لركار نو 

لهذا كان تصدع جهة ميثاق لوكارنو ظاهس! ؛ وكانت ألمانيا 
من جهة أخرى قد وضمت الدول أمام الأس الواقع مقترحانها 
السامية التى سجلها هتلر فى خطابه ؛ وحلاستها أب ألمانيا 
على أهبة لأن تعقد ميثاتا بمدم الاعتداء مع ذرنسا وبلجيكا أدة 
خمس وعششرين سنة لى تضّمن سلامة الحدود بين المانيا وبينهها 
وأن تمفى اتجلترا وأيطاليا من ضمان هذا اليثاق أ» وأن تمقد 
الانيا ببنها وبين الدول الغربية ميثاتا جويا بمدم الاعتداء ؛ وأمها 
أى المانيا على أهبة لامودة الى عصبة الأمم بمد أن تقرر حقها 
كاملا فى الساواة وأعيدت سكيادتها كاءلة.وزال بذلك سبب 
خروجها من المسبة ؛ وأنها تؤمل أن توضعنسوية معةولة اس ألة 
الستممرات ؛ وأن يفصل عهد عصبة الأم من مماهدة فرساى ؛ 
فهذه الافتراحات الايجابية كانت أيضا املا آخر فى شل سياسة 
المنف والقاومة وتمهيد الطريق الى محاولة أورببة جديدة فى 
سبيل النفاثم وعقد الواثيق الجديدة 

ولا حاحة بنا لأن نتشم هنا ثلك المباحئات والفاوشات 
الشعية النى ندور فى لندن منذ أ كثر من أسبوعين ؛ ويكفى أن 
تقرر أن السياسة الانكيزية فازت بتحقيق الشطر الأول من 
رناعها فالت دون السدام الحطر الذى كانت تثيره سياسة 
المنف سما ؛ وحمات فرنسا على النزام جانب الاعتدال وااتروى ) 
وأمخذت انفسها مىة أخرى دور الوساطة والنوفيق ؛ ومبدت 
السبيل لاشتراك ألمانيا فى الفاوضات الدائرة لنصفية |أونن وعقد 


نسوءة جديدة على الأسس الى تقترحها انكاتر بالاتفاق مع در 
وكارنو . وقد مث الرحلة الأول من هذه المفاوضات بمقد ات 
كهيدى بين دول لوكارنو وعى انكلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطا 
خلاسته أن تتماون هيثات أركان حرب هذه الدول فى وم 
الخطط اللازمة ارد الاعتداء الدبر » وأن يرفع اليثاق القرئ 
السوثيتى إلى محكلة لاهاى اتقربر ما إذا كان الفا ليثاق أوكار 
أم لا ؛ وفى أثناء ذلك يه بأن نسحب ألمانيا جنودها من منطا 
الرين ؛إلى مسافة عشربن كياومتراً واخل حدودها الغربية وممة 
هل النطفة قوة ة رطربةمن المتود الدولية حتىتم التسوية الهاي 
ولا زد ألانيا جتودها فى منطفة الربن عما فى عليه ه ولاترسأ 
الها مواد حربية » ولا تنشى' فها مطارات أوتحصينات ء وتوأ 
الاشراف على تنفيذ هذء الشروط طنة وولية محايدة وت 
فرنسا وباجمكا من جانهما بالحاذظة على الحالةالراهنة عند الطدود 
وهذا مع تعهد وول لوكارنو بالمحافظة على تمهداتها تأمينا لسلاه 
فرنساء فاذا وافقت أمانيا على هذه التسوية المهيدية فالها ندم 

شتراك في مفاوشات طامة حرى على أسس مترحات هتار 
ول مسألة الرين » وعقد ميثاق جديد بالغمان التبادل يحل مكاز 
ميثاق لوكارنو . وإذا رفضت ألمانيا هذه التسوية فان دول لوكارنر 
تميد النظر فى الوقفكله ؛ وإلى كتاءة هذم |اسطور ل تكن 
ألانيا قد قالت كلنها . على أنه يلاحظ أن الاتفاق المهيدى مم 
يله مو الوفاق يثافى مبدأ الساواة الذى نصر ألمانيا على تطبيقه » 
ولهذا برجح أن ترفضه ألانيا أو أن تدخل عليه من التمديلات 
مايحمقق فى نظرها مبدأ الساواة اطقة » وعلى أى حال قانه لايد 
من مفاوضات وصراجعات طودلة أخرى قبل أن تحظى مسألة 
الرن بحل يستقر ممه سلام أوربا مدى حين 

وايس من ريب فى أن ألائيا قد قطمث بتعسرفها الطرىء 

خطاوة حاعة فى سبيل استكال سيادتها وهيبنها كدرلة عظامى 
وف أنها ستخرج ظافرة من هذا النضال ا-يامى » ذلك أن 
الدول الثربية » وأوربا كلها » ترتمد كلا لاح لها شبح ارب ؛ 
بيد أن تصرف ألائيا فى مسألة الرين سيندو أين) نذرا جديداً 
افرنسا يحملها على مشاءفة حذرها وأهبتها لامر اقادمة' 
الكيرى (مءه) 


الزسالة اح 


ار 
فى الحياة وا موت 
لللاستاذ أبر اهم عبد القادر المازى 


كنا كرت فى أص الوت ازددت حيرة ء وكنث أظلن أن 
إطالة الذكرة فيه رياضة حسنة عليه . وأن ذلك جدبر بأن يسغر 
اللدنيا فى عينى » وبجماني بإلطياة أقل احتفالا ؛ فاذا الأمص على 
خلاف ذلك ؛ والحال على تفيضه . وما أظان يتيرى إلا أنه الى » 
'. وقد أفول لنفسى حين أو مها وتلما أفمل هذا الآن إن 
كونٍ الرم يميا دوت ليس بالناية أو الهاية اتى يسكن اليها 
المى وبطيب مها نفسا ؛ وما أشبه ما يغمل يتا هذا القدر الجارى 
علينا بما نصتمه نحن بخراف الميد ‏ نما لتذها آخر الأص» 
وفرق ما ببتنا وبين امراف أن هذه نزواد لا وشح وأنا تزدادءفا 
ونهما 0 ولا أددى من الذى قال إن الحياة مدرسة , ولكن 
الذى أدر به أنها أب المدارس وأشفاها ‏ ولا أنو ل أقاها- 
حكةء ذلك أن التعلم فها يستمر إلى نهاية العمر ؛ ولا سبيل 
إل اختصار الأمص أو الاجتزاء يعض اللم عر بمضه » 
لانتفاء الارادة الشخصية ؛ ولأن الدرسة هى الدنيا كاباء 
قلا خروج مها إلا بالخروج من هال الأحياء ؛ والمام والجاهل 
سيان » واللبيب كالثى » والساعى فى وزن القاعد ؛ والصير 
واحد؛ والآل لا يختلف ؛ وكل من فىهذه المدرسة المجيبة يلتق 
علومه الخاصة الى لا تشبه دروس غيرء ؛ ولاترى أحدا يأله 
هل حذق الدرس أم أهمله ونميه ؟ وكل واحد الم وجاهل فى آن 
مما » يعرف ما أتييح له أن يعرف » ويجهل ما عدا ذلك أجمه . 
وثل أن ينتفع أحد با تمل فى حياته لأنه يدفن معه فى قبره ؛ 
ويلف عليه وعلى تجاربه وممارفه كفن واحد . وك تساءلت 
- وأنا أندير هذا كله عن الحمكة فى تضبيع ما أفاد الانسان 
فى حيانه مر المل والمبرة ؟ ؟ ذلك أ نكل ما حصل فى حياته 
عوت ممه » ولا سديل إلى استنقاذ التجاريب والمعارف والاتتفاع 
بها بعد أن يقشى صاحها نحبه :ويستوف أله . فبل هذه 


إانرى خسارة تعيب الانسانية كلامات بها فرد » أم لاخسارة 
هتاك عللها ولا ضير ؟ ؟ من يدرى ؟ 

وسهل أن يفوم الرء أن يذاق ليحيا » ولكن السير أن 
مله يفوم أنه يخلق لليات . فلماذا يكون هذا هكذا ؟ وإذا مح 
أن الحياة مدرسة ء أفلا يكون الأسدق والأشبه بإلواتم أن نقول 
إن غايئّها تدريب الأحياء على الوت وإعداءثم له ؛ ذلك أن 
الانالئت عوت منه كل يوم ثى: ء وشجرثه لا تزال 
تنساقط ورقانها وزهرانم! واحدة فى إثر أخرى » -ى تصوح 
وتعطب » وانظر ما يفعل الزمن يامالنا ورغائينا ومساعيتا 
ويأجسامنا ونقوستا ؟ ؟ والآمال يدركها الأيت ؛ وااشبإب 
يذهب 2 والسباحة يفيض مها ؛ والنشاط ينضب ممينه » 
والشمر الأسود يدض ٠‏ والقوة تسترق ؛ والقناة الممتدلة تنقوس » 
والسمع يثقل » والنثار يضعف ء والشموات تفتر ؛ والءحز يدب 
دبسه شيثاً فشيثاً . حتى يوا الأجل يكو نكل هذا بيدا له 
تدرب به النفوس على السكون إلى الوت . حتى كر الأيام ايذان 
مستمر يالوت الزاحف ؛ وليس يسع الانسان حين يتأمل ذلك 
[لاأن يشمر أن كل يوم يعيشه ؛ هو بوم بموته : والواق أن الانسان 
فى يومه غير ماكان فى أمسه » لأن الحباة قاكة على التحول ع 
أو دائرة على الوت إِذا سنت ؛ ولا سبيل فها الى بقاء ثىه 
أو ركود حال » وكل شاعة تمضى عليذا تمَفى بثىء مناء أو ءلى 
الأسح بصورة من سور وجودلا ؛ وحالة من حالات نفوسسنا 
وأ-سامنا» وكونالرء يتغيرممناء أنه يذهب وبجىء غيره» ويموت 
ثم يخلن خلقا آخر؛ ولكن سرعة التعاقب فى الاق يهل ألم ورة 
الجديدة مؤلدة من القدعة الفانية وشبمة مها شمما فى وجوه 
الاختلاط : والذى يديم النظر فى الرآة لا يفطن إلى اانخير الذى 
حدث » ولسكن الذى يبمد ههده بالرا! لا يسمه إلا أن برى أن 
سورت قد تزيرث ؛ وحالت عماكآان يمرف 

قالوت يميث فينا نهارا وليلا . وسباحا ومساء ؛ وكل 
إحساس أو رأى أو اعتقاد لنا بتغير » هو ضرب من لوت 
يدركنا » والشيخوخة والأمراض وما بصيبنا من شيبة فى 
آمالنا أو اخفاق فى مساعينا ‏ رياضة لنا على ما من صائرون 
إليه من الآل . وقد أتساءل أحياناً عن ممني حياة محهولة 


هع ازسة 


؛-التعليم والخالة الاجاعية 
مصر 
لللاستاذ اسماعيل مظهر 


أظهرت فى مقاللى المابق أن لككل أمة من الأم ثقانة 
تقليدية ترما عن أسلافها » وأبنت أن هذه الثقاءة تسبح والودانة 
قطمة من غريزتها وجزءا من فطرتها » لا تنك عنه أمة .ن 
الم أو تكون قد أنفنكث عن أخص مميزاتها و أعقام مظاهي ها 
الاجناعية . وعقبت على ذلك كله عمجمل الملاقات ااتى تر بطاكل 
أمة بقَاذتها التقليدية إظهارا لوجهة نظرى فى هذه !اسألة المووية 

على أن 'ما أحطت به فى متالى السابق قد قصر على بيان 
الملاقة النى تربط الثقافة ااتفليدية ىكل أمة عظاهمره! الاماءية 
من حيث أنها مظاهى اقتصادية لاغير . والآن أرد قبل أن خم 
هذه البحرث أن أظهر أن لنظريتى فى الثقافة التقليدية أثرا فى 


تكرن المقلية الفردءة وتكييف ااءقاية الجمَاءية دشنأ 


للدوت ودائرة عليه ومتسرية فيه - فى كل سلة ومظهر ؟؟ ولا 
جواب هناك أعرفه لؤالى ء وقد ينْست من أمكان الامتداى» 
حتى لم أعد أحفل لا الحياة ولا الوت ء أو أإلى كيف أ كون 
فى يزىء وماذا يكون من أعرى فى غدى . وهل الانسان إلا 
مقبرة متحركة ؟ ؟ بل أنا أإلى - كا قدمت فى مستهل هذه 
الكامة - ولسكني أغالط :نسى » وأصرخبا عن اللظر إلى هذا 
الجانب الأسود ء وألهما وأسلما ما أستطيع أن أريقه على 
حوانب الميش منضوء بردها مشرقة ضاحكة . ومن هنا نشدالى 
للفكاعة وحرمئ على الوقوع علم! . وهى تسارى الزن 
والفرح ؛ وتعادل النضب وارفى ؛ وكان الاهتداء فى وزن 
اليرة والضلال ؛ وصار اليكاء والضدك سيين ؛ والضحلك أولى 
اذا قدرت عليه ؛ والانيا مانم ؛ فا أحقنا بأن نسر التاس ع 
أو نسرى عنهم » أو نذهليم أظات عن تنغرص حياة مبطنة 
بألوت ؛ وذلك يتطاب الاراد: » ولكن الارادة تكتسب 
ارالقير هبس القارم اطادى 


ىكل أمة من الأسم مقتضى الظروف والحالات التى لابسلها 
أقدم عسورها التاريذية 

ومن أجل أن نيين عن حقيقة ما تقصد إليه نقصر الم 
على أخص الظراعى التى ثارت من حولها تماجة النقدو؟ 
فها الجدل دتى أسبحت منعقلية اللخوور النهلم سزءا لات 

ولاربية أن فى حياتنا الحاضرة مظاعن ء عى مح الم 
الذى نميش فيه والحالات الى تكتتقنا » أ-لى رمن غيرها و 
فى تكييف عقليتنا من كل الظواهى الأخرى 2 وأنصد 3 
الأدب من ناحية » والوطنية من ناحية أأخرى 

وأول ما يبدر إلى ذهن الباحث فى هذا القام أن يسا 
أمن علاةة بين الثقافة التقايدية والأدب ؟ أهنالاث من س_لة 
هذه الثفافة والوطنية ؟ أيكر ن لماضى الأنم أثر فى نكوين أد 
وغ وطنيها وصبغة خاسة ؛ وهل من رابطة ربط بين نصورا 
ومشاعى وعواطف درت عاما القرون ؛ وبين أبتاء جيل ب 
إلعم أنهم نفضوا أيدمهم من الاضى وأْنزْلوا عن كوافاهم ترا 
الأزمان الثار 50 فأسبحو اخلناً جديداً عو أمةَ مستحدلة م 
عناص لات إلى القديم يسيب من الأسياب ؟ 

وما كان لباحث أن ينأل هذا الؤال ؛ وماكانتب له 
السؤال أن يدور فى مخيلة مقكر ‏ لو أن لنا بثقانتنا التفليدية م 
أوكان لمدء الثقافة علاقة يأدبنا ء أو سلة بوطنيتنا . وإنها يدر 
هذا الؤال فى عغيلة كل مفكر يي أننا قطمنا صلنة! بأ اضى 
وقرطنا غقد رايطتنا عص القدعة ء وبالأحرى سللنا العقدة ال 
تصل بين حبل حيائنا الحاغرة والطروط ااتى تتكون منهاش: 
حياننا الاذية » ولاشك فى أن الفرد كرة الامى » قبل أن يكو 
ان الحاضر ؛ وسلته يذلك الاضى صلة وراثة . أما سلئه ياطاف 
فصله ضرورة 

ولامرية فى أن هذا الؤال غير طبيى فى أمة أحكن 
سلنها عاشها ؛ ووثقت روابطها بثقافة آبثها الأولين . فهو عثا 
أن تأل مثلا : أمن علانة بين دى الذى يجرى فى عمروق ود 
جدى أو جد جدى ؟ وهل من صلة بين تصورانى ومشاعرء 
وميولى ؛ وبين طبيمة الأرض الى تتذيى والهواء الذى ينيم 


والسماه التى تظلى ؟ ذلك يأن الأمر متى أحكنت صلها عام 


- الزاماة 1ك 


وندقت دائاً عبير اروح الذى سرى فى كيامها منذ أبمد المسور 
لن تشمر بوما بأنها فى حيط غير محيطها الطببنى ؛ أو أنها فى 
بيثة غير بيثنها الفطرءة ء فيظهر أثر ذلك كله ممكوساً فى جاع 
مظاهسها وبخاسة فى آدامها وى وطندم!.. أما ومن نشمر الآن 
بأن أدبنا أدب مصةوع لا أدب فطرى » وأن وطنيتنا وطنية 
ظطاعرية لا وطنية حقيقية ؛ فانه 0 الطبيمى أن نسائل أنفسنا 
عن سدب ذلك ؛ ومن الطببى أن مد الحواب فى النظرية الى 
أدلينا 3 من قبل فى الملافة الى تقوم بين امظاهى الاسرماءيسة 
والثقافة التقليدية الى مختص بهاكل أمة من الأمم وتختتص 
مصي إسورة منها 
انبا 

قرأت منذ سنوات قصيدة فى محلة 2 أبولو » عتوانها 2 قبرة 
شولى 6 » وعكفت كمادتى فكل ما أقرأ من الترجات على متابلما 
بالأسل » فألذيت أن الشاعى الترجم قد أجاد فى اللحامظة لي اأماتى 
الأملية 5 قدرما تعىء أوزان الشمر ووافيه ومغردات القة المربية 
لاجم أن ينقل شمراً من الاحجلزية إلى اامربية ؛ ولقد أحسن 
الشاعى الترجم سبلك المانى فى قا قالب عرلنى يلام روح التحديد 
م الحافظلة على درس الأسلوب المرنى ؛ فأ كيرت القميدة 
وأعدت تلاولها صرات مبالنة فى الوقوف َُى مافها من أوجه 
النقد ووؤها على مقتغي المابير التي أومن م6 الى تقيم ااشعر ؛ 
و ألبث أن أحلتها بين ما أعتقد أنه من جيد الشمر الهديث » 
فير أنى بمدكل هذاكنت أشمر بأن فى القصيدة ناهية أخرى 
اببدما عن علبى : وتمياء ن تسوراق وتجاديى » وتات فى 
روى أي غمر يب عن الجو الذى يحلقه من دول . ثلا او 
الذى وضمه 8 شهلى 6 وغشاه بالمحاب القاتم الشديد ااسواد 
هو الو الذى أعرقه ؛ ولا التناء القوى الحنون الذى رسله 
قرته هو نفس اغنام الذى أعهده فى قبراتنا » ولا لومها الأسفر 
ا الذى يمملها تظاور حث السحب السوداء كا مها شعرارة 
من لهب ء هو لون القبرة الذيرة السقماء التى [ نسسها فى حةولى . 
كذلك رأيت فى ذكر الميول والأمطار الغامرة أاتى ترس_اها 
مماء الجلئرا شيعا جديدا لا علاقة له عديعلى ولا سلة له ييئتى » 
وغل الجلة شرت بأى أقرأ خيالاً ا #امزيا فى شمر عرفى . يال 
يجذببى من ناحيته إلى ثقافة غير ثقافى الوليدية بلى يقصمينى ءن 


يجاربى ومشاهداق ؛ وأنكل ماموىء لى القسيدة من قدرة 
على التصور هو ما حمل ألفائلها المربية من مماذ أعنياها مخرلة 
وأصورها تصوير المدس والوثم ؛ وأن 1الاداء » وعى الائة 
المربية عى الناحية الواحدة الى تقربى بض التقريب من الو 
الشمرى الذى تكيف به القسيدة مشاعرى » ولاشك فى أن 
الشمر شىء » وآلة أداله شىء آخر وإعا يكون الشعر منصلا 
بطبع الانمان مى استمد عناصره من ثقانة تقليدية لا يعنت 
التصور إدرا كها » ولا يتمسب الأيال تسورها ؛ فيكتلل «لى 
نواحى النفس ويخاطب الروح بديئة قبل أن يخاطب المقل 

عقبت على هذا بقراءة فصة مترجة هنكاتب روءى مثمورء 
تآنست فها شططاً فى الرسف ومنالاة فى ااتقدير » وتملبلات 
نفسية معقدة غاية التمقيد » بعيدةكل البمد عن بساطة الروح 
اللصرى الذي آنسه فى الفلاح الساذج الذى نشأت محوط) بثقاقته 
التقايدية ؛ ولا أزيد أن أعث شخسيات هذه الرواية لآ 
أنه كان فى الدنيا شخسيات حقيةية تقايل الدشخيات أأتى 
وشمها الكاتب وحال نقفسياتها ؛ وإنما أريد أن أتول إن مايل 
ذلك الكااب ب مهما كآن فيه من حق وبمد عن الملاة ؛ وسواء 
أكانتث السفات اانى أضفاها على شخصياته تلك صفات كن 
لنفس بشرية أن تنطوى علماء أم إنها شخصيات شيالية لاثقوم 
لما حقائق فى الحاررج » فل ما أدمى اليه أن أقول إنباه خميات 
لاتربطتى مها رابطة ولاه لني مها صلة » وأن محيملى الذى أعيش 
فيه ينكر وجودها وبتق حقيقنها ء إلرغم من أن شخما آخر فى 
عيط آخر قد برى أسها شخصيات طبيمية » بل قد يجسمها 
خياله على مقتغى مجاريبه الى يشمدها فى حيانه 

ولا أتسد بذلك ك أن مثل هذا الأدب غير مفيد فى وسيم 
محال الذيال © وتنويع المور التخيلة وتوط_د تواعد الأدب 
اللصرى من حيث صلنه بالآداب الأخرى ا 9 
كان فيه من الميزات ذهو أدب دخيل لاأردب اسل 
لاعلافة له بثقافتنا التقليدية؛ فوومن د كا ٠‏ 
قطرتنا , إعا هو دي تصوررى لا أدب حايق ؛ مئيسة معابيره 
عقياس حياتنا الحاسة وتحيطنا الخاص ٠‏ أدب لامهظم مئه 
قطرتنا إلا القايل النادر . هذا على اءتبار أن الم بالأورب شيم 
وهشمه وعثيله فى الروح ثيء خر 0 ولن يكون للأدب من أر 


ع الرسالة 


فى الحياة إلا يأن تمثله الوح فيصبح جزءا منها » فتسترشد 
يله » وتنمظ بمّثعلاه » وتدرك منه اللقائق إدراك 
استيعاب لا إدراك ء ع مها دون الاعان عا فنها من حدق وواقم 
وما أريد أن أستطرد فى شرب الأمثال فان قبا أوردث منها 
غنى عن ذكر غيرها . ذلك بأن كثير! مما تقرأ فى السحف 
والجلات وكثير من الؤافات يجرى هذا الجرى ويسيل هذا 
الميل » حتى لقد أصبح أدبنا الحدريث لكثرة ما فيه من الرقع 
والرتوق » ولكثرة ما فيه من صوز الأم الأوربية كانه 2 عصية 
أم 6 أخرى ؛ ولسكن فى دن سطرت يكنات عرربية 
فى وسط هذه الصو العجيبة التنافرة » وفى غمرة تلك 
الفوضى السائدة فى الأدب على تاف ألوانه » وعلى متشارب 
وجوعه» ومتءان ذروه 3 أتقع عل الأدب المصرى السحيح 
الذى عدل الروح الصرءة ؟ بكامة واحدة أقول دلاة؛وودى 
رتسي ل أنأ كتب كلة « لا 6 فى صيقة. وحدها وبأ كر 
قطلم تعره الطابع المربية 
شع ركل الشتذلين بالأدب » أدباءكانوا أو طلاب أدب » 
نقادا كانوا أو ارين » بأن بين الأدب الذى يعكفون على درسه 
أو راءنه وبين نفوسهم ون شاسما ؛ وأن بدئة وبين أرواحهم 
اللمئلة فى أخيلهم ومشاعيثم وعواطنهم وأمزجهم سدع 
متئائيا . وقد يأخذثم الغلق حرئاً » وقد :- الريية أحياناً 
فى أحقية ذلك الأدب بالبقاء فى ببثة لا تمرفسه ولا يمرقها » 
ول-كن قلقهم لا بليث أن يبدأ » ورييتهم لاتنى إلا قليلا حي 
تزول » إذ برون أن ذلك الأدب أدب الساعة لا أدب العمرء 
مستدلين على ذلك بأن الآثار الأدبية التى ظهرت ف الءشرين 
عام الماذية لم يفلح جاعها فى تتكوين مذهب واحد ثابث الدمائم 
وى الأركان مسدوه الثايات بين المثل » فماش ولى عث . أما 
السيب فى أن كل انتاجنا الأدلى عا هو للفتاء قراجع إلى أنه 
أدب مسروق أدعلى الأقل أدب مسلوب من آداب 7 الأشرى 
وليس فيه من 5 العرنة إلا أنه مكتوب بلغة عربية ؛ولكن 
بأساليب أسبحت بدورها أنءف من أن نحسن أداء وسالة الأب 
ولقد سمت بعض الشتئلين بالآأدب يقولون إن نقل الآداب 
الأوربية عا هو مثاية دم جديد يْذى أدبنا بإلياة » وعده بأسباب 
البقاء . فير أن هذا اارأى.عل ما فى ظاهىه من حق ء فأنه أشبه 


ممق براد به باطال . ووجه الباطل فيه أنهم يفرضون أن لنا أ 
يذذيه الأدب الأوربى » وذلك مالم يقم عليه أقل دليل حتى الآن 
ا ؟ وأبن القه 
الصرية التى تسور حياة مصر تصويرا ميحاً مقتطما من الملٍ 
المرى ومن الثقافة الصرية السحيحة ؟ بل أن الأديب الذر 
عكن على ورس المقلية الصرءة وقصر جهده على تنهم الرو, 
الى تنطوى عاها لاع ذلك الفلاح الساذج اذى هو لئز الألر 
وس الأسرار ؟ أن الأديب الذى أحاط بقاررع. مصر مت أيه 
عضورها وكون عن ذلك التارج سور تظهر ممكوسة فى أد, 
شمراً أو ثثرا » وأبن الأدب الذى يصور ما تزل بنامن أوائم 
الدهى وبلايا الأيام » وما حاق بنا من مظالم يصرخ مها تايمنا ٠‏ 
بل أن الأدب الذى برينا كيف ابتلع الفلاح الساذج الحادى 
الطبع الاين الجانب عا فيه من قوة المقاومة السلبية ؛ الفرص 
والروم والرومان والعرب والمايك والأتراك ؛ ولا بزال متم 
لابتلاع سين قوصرية من أمثال هذه القيصريات المظام وهر 
قابع فى عقر حقله السدير وفى كسر ببته الطبنى » ناركا دورات 
الحظ دور بالسعد حيئا وإلتحس حينا آخرء وما ميمه فى الحبا, 

من ثىه إلا أن يضحك ساخراً من الأم والأقدار : 

على أن الاطناب فى مثل هذه الأشياء محصيل حاصل ١‏ 
والاستطراد فى ذْكر الشواهد عبث ؛ لأثنا نشمر شمور] كاملا 
بأن الأدب الصرى امم عل غير مسمى ؛ وإن شثتث ققل إة 
فرض لا قيقة له . وها أقصد بالأمب اللصرى الأدب القتطع 
من حياتنا ومن أنفسنا ومن أخيلتنا . الأدب الذى إذا قرأنه 
تبيات فيه مصر وأرض ومصر وسماء مصر وتارج مصر ء وعلى 
الجلة كل ما توحى به مصر من الوحيات الدذيئة فى تفوستا » 
الرعيسة فى طيمئا ؛ الخائرة فى أرواحتا 

أما السدب ىكل هذا فهو أننا بمدنا عن ثقائتنا التقايدية؛ 
بل إثنا تطمنا سلتنا بلماضى وهمنا فى فلوات لا نمرف فما طرية) 
يسلك ء لا إلى الأمام لنصيد أودبيين مسرا ؛ ولا إلى الوراءانمود 
إل مصره 
الذى سوف لا خرج من ظالناته مادمنا قير قادرين على تقيم 


فأن الشمر المعرى القيق يأن يدع شمرأ ممر 


يتناءرة أخرى وإذن فتحن فى التيه ؛ ولكنه الثيه 


حقائق ودودنا تقيما ححا » وما دمذا عاحدزن عن أن درك 
تلك القيقة الأولية » حقيقة أن ثقافتنا التقليدية مى الاجأ , 


ارماة ع 


الأخير الذى يوقظ فينا < الروح السرية 6 التى من طريقها 

' نكوءن الأدب الصرى . الأدب الصرى الذى ينبغى أن يكون 

من حيانتا الأدبية عثابة المباز المضمى فى الهيوان ؛ فيه مهم 

الآداب الأخرى » ثم تتمثل أدبا جديدا ملائما لآدابنا ومشاعينا 

وأخيلتنا» وفى الوقت ذاه تطرد النفايات . تلك النفالات التى 

1 تسمم أدبنا الآن وتفسدءء لأن أدبنا الجديد أسْعف من أن 
يفرزها الى خارج جسمه الهدم الشثيل 

لإناننا 
هذا من حيث الأدب . أما الوطنية الصرية ووصفها بأنها 
وطنية ظاهرية؛ ذلا برجم الىحب الاغراب » ولا إلى حب النقد 


يثير دليل يقام أوحجة مقبولة . لهذا نقسم الوطنية قسمين : قم . 


عثله الشباب التعلم وعلى رأسه الأحزاب ؛ وقمما بعثلهالفلاح الساذج 

على أنه يفبئى لنا قبل الاستطراد فى شرح مزايا الفسمين أن 
نتعرف كيف لشأت الوطنية ؛ ومن أى نع تستءد تصوراتها . 
وما من شلك ف أن الوطنية المصرية إما استمدت أوك خعاواتها 
من أ داب الثورة الفرنسية الكبرى التى نلبث نظام الجياة فى 
أور! فى أواخر القرن الثامن عش . والدليل القاطع على هذا أنه 
من عصر عرابى الى اليوم ترى أثر القسمين واثا جليا فى كل 
ما أدتالوطنية المصرية من الخدم الجسام لمنتقبل مصر الحديئة . 
فالقسم الأول يأثم بالنظريات الى ذاعت فى فرنسا فى عصر 
ثورتهاء وظل موك مها حتى بدء الحرب المظامى » والقسم الثانى 
ظال مستمسكا بتصوران القدعة التى عكف علها طوال العصور 
التى الت ذنها مسر ميداناً لنطاحن الأم والقيصريات 

أنا الفثة الأولى » وهىالفثة التى عكفت على النظريات الأوريية 
تستود مها تورات الوطنية » فكانت فى كل الأدوار التاريخية 
منذ ستة عتهود من الأزمان ذات الأثر الوائح فى دكييف الفاروف 
النى لابست كياننا السيامى . فعى التى بثت الروح الجديدة » 
وسافها فى طريق أحٍ_بر مقاومسها على أن يمدلوا من موققهم 
إزاءها تدريجا على مقتغى قوتها أو ضعفها حتى أسبحنا اليوم 
وق حيائنا السياسية عنصر جديد ا تعرقه مصر هنف عشرين 
قرثاً من الأزمان . مير أنه مهما قيل فى هذه الوطنية ذان مظاهرها 
قاصرة على 'نصورات فئة قليلة المدد مقيسة بتبمية الأبن يؤمنون 
بالوطنية مسيوكة فى القالب الذى صسوره الفلاح السرىليكون حدا 
لوطنيته . وأ نكلامنا [عاينصبعلى وطنية هذا الفلامدونفيرها 


قد تمجب ويشتد بك المجب إؤا أنا قررت هنا أن الفلاح 
المرى شدد الوطنية مغال فنها » بل متطرف فى وطنيته أشد 
تطرف ؛ ولكنك بجانب هذا تسأل أبن الآثار التى تتجلى فها 
هذه الرطنية » فأجيبك بأمها تظه ر كل بوم غلى ضفحات جرائدنا 
الاخبارية » وتشغل بها الحسكومة ىأ كثرأيام السنة » ألا تقرأ 
كل يوم أن فلاح حز رقسة أخيه لأنه امتدى على حذله فهد 
جزءأ من حدوده ؟ ألا تسمع أن أسرة شهرت السلاح فى وشنه 
أخرى لآن أحد أفرادها أراد أن يِأَخدْ نصيب آخر من الماء ؛ 
وأن الوقمة انجلت عن قتيل وجرىى وأسرى ثم رهن التحقيق ؟ 
دن قاعرف أن هذه ع الآثار الى تترتب على وطنية الفلاح 
السرى . أما الوطئية نفسها فتنطوى على حب الحقل والدفاع 
عنه بإلمال وبإلولد وباروح ؛ ٠‏ ذلك بأن النلاح الذى فقد حقوقه 
المدئية والسياسية طوال عصور قما تميها الذكريات ؛ ونزل به 
من الفادحات مالا مين رأت ولا أذن بممث » ل يصبح عنده ى 
الانيا من شىء ذى قيمة إلا ذاك الحفل بحدوده الأربمة » وال 
ذلك التزر نن الاء الذى يمود عليه إأرزق الحلال 

أما السيب فى أن تتشمر الوطتية الصرية حتى تصبح فى نظر 
الفلا الذى هو أم عناصر مسر الميوية ؛ محوية فى داخل هذه 
الحدود الشيقة ؛ فراجع إلى أسباب تاريخية . انه من غلو 
الاسكندر المقدونى » ومن قبله بمشر سنين » أى منذ أن طرد 
الفرس آخر ماوك الفراءئة وإسمه 3 تقظائييو 6 لّْ يسد الصريون 
فى بلادثم بوم واحداً » وظل الصريون بين الحقول بزرعومما 
ليمولوا أنفسهم وبعولوا أسيادثم الذبن يتسلطون علهم من أن 
أمة كانوا وبأى دين دانوا » فلقد استطاع الصريون قبل الفزو 
القارءمى الأخير أن يستردوا حرينهم الرة بعد الرة » عقيب كل 
علو داهم به أمة أجندية كالمسكسوس وغيرثم » وأن يقيموا 
على عرش بلادم أسرا من الفراعنة محى قاليد الح والثقافة 
والاذة » تلك التقاليد النى نشئأت وربث فى مدى عصور لاتعها 
الذكريات . ولكن تلك الغزوة كانت آخر عهد ملوك الفراءنة 
لذب نتجرى عرروقهم الدساء الوطنية بالك على شفاف التيل ولك 
آخرالدهور . فنذ ذئح الاسكندر خضعت مصر ألف سنة لحكام 
هلّينى الحشارة من مقدونبين ورومان » وف نمابنها سارت 
مس حزما من جسم الاسلام » فبدلث تبديلة 0 وأسبحث 


لك ازسالة 


لها لئة أخرى 3 ونظام اجماعى لا عهد لحابه » ودين جديد ؛ 
ونبد الآلمة الذين عبدوا فى ممر على أنهم الها المواص الآلاف 
من السنين نبذا أبديا » ثم وقتوا فى ثراها 
ومنذ ذلك التارعم لم يفز مصرى أصيل للم على شطآن 
الثيل ؛ بل لقد صرت عصور طويلة كمصرالبطالسة مثلا؛ | يكن 
فى الحكومة كلها من مصرى شغل مىكزا أ كبر من مركز 
سراف يجى الأموال . بل رأى الصريون ممابدثم القدسة 
تستباح فيتخذها القدونيون. موشما لوثم وعبتهم وسكرم 
وعم بدتهم ورأوا الفرس يذيحون تجلهم اأقدس دن قبل ذلك 
ولقدكان هذه الملابسات التاريخية آ ا ركيقدت" الوطنية 
الصرية -فدتها بحدود المقل القدس »ء وإتا صار الحل مقدساً 
فى عين المصرى لأنه كان الملح<أ الوحيد الذى لطأ اليه ذاه هن 
الانقراض التام . ولولا ذلك المقل إذن لأسبحت مصر اليوم 
إما رومية وإما لانيتية . ولسكن الطقل قام سدا بين اامزاة وين 
الصريين أن منه سد يأجوج ومأجوج .. ذلك بأن ثرئ مصر 
لا بزرعه إلا الصرى وان يقوى عليه فير المسرى . لهذا عبده 
المصريون بمد 2 أبيس 6 ؛ وقدسوه فى الأعصر الحديئة تقديسا 
لبس فوقه عندثم من ثىء إلا خشية الله . فق اقل رزقه وقوته 
“وق طرف منه قطمة سويت لانزيد مساحتها عن بضعة أقدام 
«ربعة فرشت بنبات الحلفاء ب ممّلاه . فالحقل لافلزج عام 
صغير مقدس يذو عنه بالروح ويبقل فى سبيله الدم » لآيه ملدؤه 
الأخير وملاذه وميتغاه 
فلا جب إذن فى أن تنحصر الوطنية الصزية » وإعا ندنى 
به وطنية السواد من أهل معبى » فىحدود ذَلكالمتل ولانتعداء . 
وكيف تتمداه وقد] نست فيه الحياة آلاف النين واستقرت 
فى تربته الأجيال ثم الأجيال ؟ 
وكا أننا مزنا عن أن نكون أدبا مصر يا ححا قوى الروح 
والأخيلة ؛ بأن بمدناعن ثقافتنا التقليدية » فكذلك تنا عن أن 
مرج » لهذا السيب عبته ؛ وطنيتنا منحدود الطقل إلى حدود 
مصر ؛ وئيس هذا وحده السيب ف أن وطتيةنا ظاهرءة » بل إن 
هنالك سببا آخر يتجلى فى أن ألفريق الأول من وطنيينا » وثم 
الذين يستمدون تصورامهم الوطنية منقولة من أورياء ل يتفاذلوا 
في صمم دصر ليقهموا حقيقة السنيب فى ضعف الوطنية المعمرية ؛ 


وإغا يجب علينا أن نمكف على ثقانة تقليدية نتترعبا من سم 
مصر لتشكون عوننا فى بتاء صرح اد كاملا اقتصادا وأدي ووط 
أما فشلنا فى هذا حتى الآن فالى أى ثيء نءزوه ؟ إلى السيا 
التى جرى علها التعام فى بلادنا بغي جدال . وسنظهر فى الب 
التالى » حهد مستطاءناء كيف ننحو يثقافة :قايدءة .تدر 
تنقذنا من البوار الحتوم اسماعيل ملمي 
( الرسالة ) مخااف الأستاذ السكأنب فى بعس مااء فى مقاله وخأ 


فى وطنية الفلاح واقتصارها على الخقل ‏ وقد تراه ملا ممرية الرأى 


فين التأييف والثر/: واللشر ش 


عتكه الفرس 
التو رق قز مين 
أمين دار الأثار العربية ١‏ 
أت طكتة التأليفت طبع هذا الكتاب ؛ ويه تصدر 
المستشرق الكبير الأأستائ جاستون ثييت »© ومقدمة بق[ 
الذكتور عبد الوهاب عنرام ١‏ , | 
وفيه موسر اتاريعخ إيران من الازمنة القدعة حي العم 
الحاضر ؟ ثم فصل عن نشأة التصوير الفارمي وما يقال عن 
حظر الشريعة الاسلامية التصوير و“مل القاثئيل ؛ ثم ستأ 
فصول أخرى تبحث ق تاور صناعة التصوير فى إيران وى 
الدارس الفنية الختلفة ااتى ازدهرت فا : مدرسة بنداد 
أو مدرسة المراق ؛ الدرسة الفارسية التكرية ؛ فصر تهون 
وخافانه 6 مهزاد وممأصروه 5-5 مدرسة مخارىي 0 الدرسة 
الصفوية ؛ عصر الشاه مباس وخلقائه وظهور التأثير الأودى 
والكتاب خلاسة ما وصلت إليسه أحاث علاء الآثان 
ومؤرشى الفئون الاسلامية فى انجائرا وفرفا وألنانيا » 
ودراسات خاسة لما فى دار الكتب المصرية وأم المتاسحف, 
الأو ربية من بدائع الصور الاسلامية 
وبين سفحات الكناب حمس وعفسون 9 لوحة 6 كبيرة. 
مستقلة فيا سبعون رسا من أثم ما مور السامون ١‏ 
ويطلب من لجنة التأليف ومن لكاتب الشجيرة 
وعنه 66 ؟: قرش عدا أحرة البريد 


الزسسيالة نك 


فى نار الفقه الاسلامى 
للدحكتور رسف شخت 


الأستاذ ببامعة كو تكسبرج » والأستاذ بالجاممة المصرية 


اكد ؟ 3 

قدمنا فى عاض رتنا الأولى يشم ملاحظات على الطاريفتين 
الشرقية والاربية للدرس تاريخ الثقه الاسلاى ء وأدينا الكلام 
عن بعض مسائل متملقة بعصرين هابين من تاريخ الشربمة : 
النصر الهيدى وهو ماقيل الاسلام ؛ والعصر الأسامى 
وهو زمن فتهاء الديعة السبعة . وتتتاول محاضرتنا هذه دوراً 
نالا : الدور الذى تنكونث فيه المذاهب . فأول مرى أسس 
مدوسسة فى ناررعم الشرع الأسلاى هوام تمل الآن - 
د بن إدديس الشافى ٠.‏ وكونه ااؤسس للى حقيق فى الفقه 
أس يظهر بجلاء من كتاءه الوسوم بالرسالة فى أسول الفقه الذى 
بحث فيه عن طريقة هذا الم »كا يبدو من النظام الباهى الذى 
وضع عليه الشريمة فى "كتابه الكبير المسمى « بالأم 6 وفضّله 
هو أنه بسث اليقظة ف القكر: الذقهية الاسلامية ؛ وأنه لايبرهن 
عند الحاجة إلى الدلائل وابذاء الوصول إلى نتأتج عملية فقعل » 
بل يبرهن دائما ومبدئيا . وأنه يبحث أيضا عن شروط 
الاحتجاج التشريى وطرقه بوجه هام . وكتانه النظم يتيج 
لنا إدراك طبيمة فكرثه الفقهية وعاصرها إدراكا ناما وعكننا 
عن مقابلتها باراله فى طريقة عل الفقه المروضة فى كتاب الرسالة » 
وخاسها البارزة هى الدقة واللاء الاذان يحملانه على الف كثير 
ما كان مسلا به قله دون أن يضق هذا أفق تفكيره » ودون 
أن يحصر نفسه فى دائر: تخسوصة ء فان اسجهاد الشافمى ايتجه 
على الأخص إلى تنظيم الفقه ؛ وثراء يعمل بلا اقطاع على إيحاد 
تماسك بين الأحكام النفردة وعلى التحائى عن أى تناقض بين 
نتأنجها الأخيرة ؛ ومبما يكن من أ السابقين واللاحئين فى 
هذا الشأن نان الشافمى كان له أعمق الأثر فى تنشئة طريقة 


القياس التى ظلت من مميزات عل الفقه ؛ وتقصان التعريقات 
والتحديدات القانونية الفنية فى الشسر ع الاسلاى يتصل مباشرة 
بللدور الحامم الذى يقوم به القياس . من الطبيدى جدا أن ذلك 
النجاح المظم الذى ل يسبق له مثيل » والذى افتتح فى ناريخ 
الشرع الاسلانى عصر] جديداً قد أحدث فة واسعة » وأففى 
إلى تأسيس الذهب الشافى . ولكن كل هذا لا ينطيق مل 
الذاهب الى سيقته : وملى الأخص المذهبين الحنى و الالكى 0 
والأرجح أنها نزمات هامسة كانت قد بدث فى أواح غتلفة ؛ 
وما بها من الحلاف يرجع قب لكل ثىء إلى أسياب جغرافية 
ومدنية عامة : إما بتنو ع ألقوانين العرنية اأندعة فى الفقه ؛ 
وإمابأتحاد العمل والمم فى نواح مناسكة ؛ أما أختلاف الأساليب 
والطرق الققهية فليس له إلا المقام الثانى » كذلك مذهب المجاز 
ل يكن تقليديا من حيث البدأ بل من حيث أنه عثل ااسنة 
الدئية ؛ ومذهب المراق م يكن أوسع حرية من ذلك بلكل 
ما هتالك أنه متفق وتنطود حياة المراق للادية والفكرية الهم 
تعرضت لكثير من التأثيرات الحارجية ؛ وامتزجت بكثير هل 
المناصر الأحتبية . كان هذان الذهبان فى مي حلمء! التدعة 
يحتاجان إلى تنقايم عي ؛ فهمالم برتنا صفوف أتباءهها إلا بتأثهرٌ 
الذهب اإشافمى وعلى غراره ؛ فاختار كل وإحد منهها شخيياً 
متازاً ينتسب اليه » جديراً بتمثيله » والأداة كثيرة على هده 
الطريقة مرىي النظر فى نشأة الذاهب اانقهية : فلقد ظلت 
التسميتان الأسايتان من « أهل المراق © و« أهل الأجاز » 
تطلقان على أصاب هذين الذهبين سي يمد قمر مؤسسيهما 
الزعومين أَبى حنيفة ومالاك » فى حين أن أسعاب الشافعى كائوا 
ينمتون بهذا الاسم مذ أول الأم ؛ وأنه لا يزال »وشم شك 
فى عد كبير من الفقهاء أن يمعتبروا أعضاء لاذهب الال » 
وخصوصا النذهب المثق أو يعتروا ذتهاء مستقاين » على -دين 
أن مسثلة كهذء لا تلحق الشافعية . أما مالك فان اأشهرة 
الشخسية العظيمة التى ظل يستمتع بها طول حياله لابه 
أن تسكون قد ساعدت على اختياره رئيسا ناسباً لذهب 
المجاز ؛ بيد أن هذه الشهرة قد عنمها اليه الصارد ااتتاهية 
فى القدم لنقده الذقيق للأحاديث وار جالما لا لاجتهاده التششريعى 


٠ 3‏ الرسساة 


البحث . ون الشافى قد ميزه بين أهل المدينة بأن أل فكتابا 
سغيرا فيا خالف فيه مالكا من السائل ليس بنجيب لأن الشائدى 
أخد العمل منه . ونفس النجاح المظيم الذى لفيه الكتاب الوط 
الك وحده بين عدد من الكتب الائلة له عكن أن يسلل أبسط 
تطيل إذا ل نمده كتابا مبتكراً ذا آراء شخصية بل عددناء كتابا 
يعبر عن اججاع الدنيين فى عصر الولف ملتزما العاريقة الوسملى 
يمتنا التطرف فى السائل الختلف هما . ولديتا ما يحملنا على 
الامتقاد بأن مالكا قد توش هذا الغرض وهو شاعى بذلك كل 
الشمور . أما فى الذهب العراق فواشح أن أنا حتيفة يشغل هن 
تطوكر آرائه مكانا أقل شأ يكثير من مكانة أصمابه أبى 
بوسف وزقر وتحد بن الحسن الشيبانى . وإنها برد ذكرعم كثيراً 
على هذا الترتيب فى الكتب الأقدم عهدأ ؛ واتمحاء ذكر زفر 
وثدوت ت ثالوث ألى دنيفة ة وألى يوسف و“تمد ) وكذلك وضع 
قواعد للايثار عند الاختيار بين ادامم الختلفة كل هذا يرجم 
تاريذه الى عهد متأخر نسبياً ٠‏ وليس لأبى حنيقة فما عدأ الفقه 
الأكير ‏ وهو عقيدة وجبزة ذاتروايات #تلفة بعضهاموضوعة 
ولسكن واحدة منها صميحة ‏ ليس له فها عدأ ذإك كتاب صحيح 
من تأليفه ؛ لأن مسانيد أبى حنيفة قد ”جبت فيا بعد من أحاديث 
وردت فى كتب أسابه ؛ والأقوال الواردة عنه فى مؤافات 
ثلاميذه لا ينجاوز غالها المراجعات العامة ع يسندون مها اليه 
آراءه#الشخصية » وهذا حمل على افتراض أنه لابرجع الىاجتهاد 
أبى حنيفة الشخمى من تفاسيل اذهب المنفى إلا ثيء قايل 
وعلى الرة م من ذلك فان المصادفة السعيدة قد مكنتنا م ن أن 
“مرك على الأ ناحية من شخصيته التشريعية . نقد دي عمد 
إن الحسن الشيباق فى كتابه السمى لمقارج فى اليل ما يأتى : 
2 سثل أو حنيفة غن أخون تزوسا أختين فزنت كل واحدة 
مهما الى زوج أختها ول يعلنوا حتى أصبحوا فذكر ذلك لأى 
حنيفة وطلبوا الميلة فيه فقال أنو حنيفة ( ليطاق كل واحد هن 
الأخويناص, أنه تطليقة ثم ينزو جكل واحد منهما الرأة التى دخل 
مهأ مكانها فيكون ذلك جائزا لأنها منه فى عدة ولا عدة علمها من 
زوج الأول ) . قال عمد وقد جاء فى هذا حديث عيبناء 6 
ولايسع أحدا أن بذعم أنهذء المكاية ليست إلا افتراء .وضوها 


أريد 5 به تعظمم حكلة ألى حنيفة ) لأن عين ذلك المواب موجز 
ابا كنات الآثار لنفس الولف صرويا عن ألى حنيفة عن 
عن ابراهيم النخمى . .وأما الحديث الآخر الذى عابه الشيبا, 
نفسه قد احتفظ بدثعس الائمة الس خسىفى كتاب اأبسوط قا 
فيه « لكر لهذه السألة حسكاية أنها وقمث لبعض الأشراذ 
بإلكوفة ء وكان قد جع الفقهاء رحمهم الله لولدته وفيهم أ؛ 
دنيفة رحمه الله وكان فى عداد الشبان يومئذ» فكانوا جالسعم 
على المائدة إذ سعموا ولولة التساء ؛ فقيل اذا أصامون » فف كرو 
أنهم غلطوا فأدخلوا اصرأة كل واحد منهما على صاحبه ودمل 
كل واحد منهما بألتى أدخلت عليه » فقالوا إن الملماء على مادم 
فسلوثم عن ذلك فسألوا » ققال سفيان الثورى رحمه الله : ذم 
تغى على رضى الله عنه : على كل واحد من الروجين الهر ول 
كل واحدة مهما المدة فاذا اننضت عدامها دخل مها زوجها ؛ 
وأبو حنيفة رحنه اله ينكت بأصيمه على طرف الائدة كالفكر فى 
ثىء »2 فقال من الى ححجتية أرز ماعددك هل عندك ثىء 


: آخر ؛ مضب سفيان التورى رحمه الله فقال ماذا يكون عندم 


بعد قضاء على" رضى الله عنه ؛ يدنى فى الوطء بإلشهة . فقال أبو 
على" بالزوجين » فأنى ببما فسأل كل واحد 
مهما : هل تمجبك الرأة دخات بها ؟ قالنمم » ثم قال لكل 
واحد منهما طلّق اص أتك تطليقة نطلمقها » ثم زوج من كل 
واحد منهما الرأة التى دخل بها ء وقال قوما إلى أهنكما على بر 
الله تعالى . فقال سغيان رحهالله : ماهذا الذى سنءث . فقال : 


اأعداوة 2 


ب / 
حنيفة رحمه الله : 


أحسن الوجوه وأقرمها إلى الألفة وأبمدها عن 
أرأيث أو صبركل واحد منهما حتى تنقضى المدأة أما كان ببق 
فى قاب كل واحد منهماثىء بدخول أخيه بزوحته ... فعجبوا 
من فطنة أبنى حئيئة رجه الله وحسدان تأمله 6 . والفرق بين 
المسألة الفقهية فى الأولى والقصة الروائية فى الثائية واضح . وهن 
الهم أن نمرف أن مثلهذه المكايات الرامية الى تعظيم ألى<نيفة 
قد استطاع معاصر و الشيانى من إذاعتها حتى يعيما هو . 
وليسث هذه الحكاية بالوحيدة من نوعها؛ بل توجد أخرى 
تثيهها كل الشبه . فالشيباق بروى فى كتابه الذ كور ما بلى : 

2 حدثني حقص بن مر أن رجلا أنى أ جنيقة ليلا فقال 


اارسصاة 


2 


ل كنت مع امأ ... إذ تغضيت على ... فأيت أن تكامنى 
بات لهاأنت طالق 0 تتكلميتي الليلة ... ذأبت أن تكاءني 5 
أناف أن بطلم الجر وم تكامنى تتذهب منى . فقال أبوحنيفة 
) أجد يك من حيلة إلا فى خصلة واحدة . . . اذهب فقل لحا 
ذ كرن أنك عربية وأنى إما شخرجت الساعة فسألت عن أوبك 
إذا أمك نبطية . فأناعا ذتمال : ياعدوة الله الح . فقالت : كذبت 
اله . © وها هو ذا السرحمى أيضا يورد هذه المكابة سورة 
روائية عضة : « أنه قال للرجل ادجم إلى بيتك حى آتى بيتك 
تأنشفع لك فرجع الرجل إلى بيته وجاء 20 حتيقة وحمه الله فىأثره 
وسمد مشذلة ععلته وأذْ نفظتت اأرأة أنالفجر قد طلع . فقالت : 
الود لله الذى تداتي متك . ؤاء أ وحنيفة رحمه الله إلىالباب وقال 
قدرت عيذك وأ الذى أذت أذان بلال رضى الله عنه فى نسفث 
الليل © . ولا يمعنا أن نشك فى أن السيثة الأول لهذ القسة 
تاريخية والأخرى شيالية . والغزى أن أب حنيقة كان فقيما عملي 
كثير الخيل حتى أن اليل الذى تلاه إلغ فى وسقه يتلك الصفة 


التى لا بد أن تنكون بدت له من خصائص أَبى حنيفة الشخصية . 


بالمكايات الوشوعة : ومن الثريب أن ثلاحظ أنه فى زمن 
متأخر سار أبو يوسف هو الذى اشتهر غند القساص ,أنه مثال 
الفقيه البتكر للحيل المملبة 
والشيبانى أحرى من أحابه بأن يشغل بين المنفية مكانا 
0 الذى يشئلء مالك بين المالكية . ومن سوء الحظ 
ليس بين أيدى الجهود إلى الآن م نكافة كشب الشيبانى إلا 
00 وها كتاب الجامع السغير الطبوع فى ١‏ ولاق وكتاب 
المخارج فى الخيل السالف الذكر الذى نشرناه دن ( وطبعات 
مؤلفين من مؤلفاته الأخرئ طبمت ف الهند نأدرة جداً فى 
كأمها غير موجودة ) وليس كتاب الخارج فى اليل إلاف 
موطو ع محدود ؛ وبناء الجامع السغير على مسائل منفردة 
- وهو ترتيب نطرف فيه الشيبانى فى هذا الكتاب تسهيلا 
لاحفظ - 2 لنا باس تخراج ألميادى" التى تقوم علمها 
الأحكام إلا من طريق الاسبتنتاج غير الأمون . ومؤلفات 
الشيناق الرئيسية موجودة مع ذلك فى ماوطات : قدعة. تمينحة 
موجود ملها.قسم عظم بجدا فى تكاتب استائبول . أتيح لى أنا 


شذسياً أن أنشر فى مؤلف ذى ثلاثة أحزاء فهرسئا لتلك 
المخطوطات ولثيرها نوم مؤرغى الفقه » وتسمح هذه الفهارس 
ل نأراد » أنيطلع علها بسهولة ويتولى طبعها . والحاجة قبل كل 
ثىء إل تعريف كناب الأسل الذى هو أوسع مؤافات الشيياق 
وكتاب الجامع الكبير . ومع كل منمما يوحد عدد كبير من 
شروح وتلخيسات وحواش الح تسهل دراستهما ٠‏ ويكاد لا 
يقل عن هذبن الكتابين أهرية كتاب الزيادات وقد شر ح أيساً 
مار كثيرة ؛ وكتاب زيادة الزيادات ؛ يدل عنوائهما على 
غيضهما أى اتمام ما فى الؤلفين الكبيرين : ثم كتاب الآثار» 
م كتاب المجج . وهذًا اللسكثاب ؛ وممه مسائيد أبى سنيفة 
التى لازال أقدم روااتها غير مطبوعة أيضا » ينا الأسأس 
المي لا للنذهب الحئق سي » بل للمذهب المراق فى العصر 
السابق له أيضا . وكتاب الحجج هو أول مثال لا ألف فى 
اختلات الذاهمبي ) وصاحية يعني اوجه خاص بأنواع اع اللافيات 
بين أهل السكوفة وأهل الديئة » فانه يسمى المنفية والالكية 
على هذا النحو . ولعى ثقدر أصول الذهب المننى حق القدر 
ينبنى أن اطلع على نوص هذه الكتب بمينها . ذلك أن مذاهب” 
الفقه المتافة لا عيزها مبادى' أحكامها طسب بل مميزها أيمناً 
قائمة السائل التى ندرس فى كل واحد منها » مع طييمة هذه 
السائل . فى بإب النسب ثلا يتتاول مالك بالبحث قب لكل 
ثىء الحالات التى يكون ها الغىء النسوب مثليا : فيحمله 
هذا على اليل إلى مصلدة الناسب حتى لا يكون عليه إلا أن 
يموض من الشىء الغسوب كي ممائلة . أما الشافى فعلى النقيض 
من ذلك يمنى بالالات الى دل قبا الغاسب تمديلا على 
الثىء النسوب ؛ فيميل بذلك إلى محميله التبءة عن كل ضرر 
قد ينشأ عن ذلك التمديل بحيث يصيح موقمه عند الشافى 
أسواً بكثير مما هوعند مالك . أما مبادى' مذهب الشيبانى فحن 


واحزون عن الحسم علمها إى الآن لانتفاء أاتصوصض 7 وطبع ١‏ 


هذه النسوص لازم أيسا باعتبار أنها البدأ لابحث عن تطود 
الأسكام داخل الذهب الحنق ؛ والقاعدة العامة هي أن السائل 
الى قررمها. الكتب السابقة تنقم صراحة, أو على الأقل 
أشماراً إلى الكتب اللاحقة التى تكون من جنسها ؛ فالسائل 


ةع ازساة 


0 
1 
0 
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التى ترد فى كتاب لأول سرة عثل على وجه الاجال النتائج الى 
استحداثتها المباحثات وتطور الأقوال بين هذا الكتاب واادكتب 
ألتى سبقته . وهذه الطريقة التى تنطبق بطبيعة الحال على كافة 
الذاهب الفقهية ستسمح انا بألتب تتبسع عن كثب ناديع 
أحكامما 2 أقو الها 

وين إلى الآن لم نذكر الذهب الحتولى . وكثير من الفقهاء 
السلمين وفى جلهم ابن جرير الطبرى قد آخذوا أحمد بن حنبل 
الذى يستبرء الخهور :سسا لهذا الذهب بأنه يحدث ققط وابس 
بفقيه: ول يكن من البسور لنا إلى الآن أن نقرر لهذا الرأى 
لا. ولكن كتاب المسسائل الوجود منه ثلاث 
روايات 1 يطبع منها إلا واحدة طيعة خامة يسعب الحسول 
عليها ‏ أقول إن كتاب السائل هذا الذى يشتمل على أجوية 
الامام أحمد بن حنبل على السائل التى وجهت اليه فى كافة 
أبواب الفقه كا يشتم ل كتاب المدوئة الكيرى على أجوية مالك 
ان أن إسمح لنا بأن تذكد أن الامام أحد نقسه أر أد أن 
يكون قتما لأنه كان م مذهبا نقهيا مفصسلا لا يتمسر على 
شرح الأحاديث . ولهذا ينيتى ألا نمتير تموع أحاديثه الكبير 
الشهور بالسند كانه مؤلف قالم بذاته كسب ء بل نمتبره أينك 
أكتاياً وضع الامام أحد فيه الأساس لذهبه النقحى . ولا يني 
هذا أنه أسى اذهب السب الكاقفى الفقه بنةسن التي الذىأسس 
الشافعى مذهيه على مقتضاءء لأنتا جد قبل ورمده فقهاء عديدين 


8 تجررم أم 


ذوى سبئة سنية سلفية » ومذهيهم مستقل عن مذهب الامام 
أحمد . ويلوح مع ذلك أن دائرة تلاميذه عذهموم كانت الوحردة 
ألتى بقبث عر تلك الطريقة السذية السلفية الصبوغة بالأخذ 
بالأحاديث قب لكل ثىء فى الشرع الاسلاى 
وإ لأختنم هذه الحاضرة الثانية متمنيا أن تنشر الكتب 
الطنفية المظيمة الشأن أاتى أسافةا الاشارة اليها أقرب ما »كن » 
فان هنا اليدان ميدان خصب لاتماون بين الملماء الشرتبين 
. والأوربيين ؛ ذلك التعاون الذى ألمت اليه فىبدء حديئ الأول ؛ فان 
فقهاءاليوم باشترا اكهوف محقيقهذا الكرض سوف يعودون يفطل 
احياء ماضى علهم ك قد فملوا بطبع كتاب الأم للامام الشائعى 


برسف ثنت 


بين شكسير وابن الروى 
لللاستاذ عبد ال رمن شكرى 1 


ليست هذه القالة موازية بين شاعسين » وإنما هى سلة 
قصيدتين لتقارب موضوعهما ؛ وأعنى قسسيدة رناء م 
أنطونيوس ليوليوس قيصر ؛ ولحث ابنهور على الأحذ يثأر 
وقسيدة ابن الزوى فى رثاء أهل البصرة عنديا دخلها ساء 
اربج وفنك بأهلها وسبى نساهم ومثل بهم أششنع عثيل ' 
هذه القسيدة يدث ابن الروى جهور الساين عامة وأ 
الشأن فى الدولة العباسية تمريضا على الأخذ بثأر أهل البه 
والنفير لفتال ماحب الزن ء وتقاربت القسيدتان فى نفا 
أيشا لهارة ما أرى فبهما من الأسلوب المطابى والفدرة 
السيطرة على الجاهير عختاف الأساليب الحطابية ؛ فينتقل القر 
فهما من باعث للشعور إلى باعث ؛ ومن عاطفة إلى عاطفة » وا 
حيلة فى إثارة النقوس إلى حيلة أخرى ؛ ومن حجة إلى حجا 
ومن ترغيب إلى إرهاب » ومن حنان إلى استفظاع ؛ ومن د 
الذكرى الماشية إلى هول الكارنة ؛ وتقرأ القصيدة مم 
تدس كأنها قطمة موسيقية أوقم على متلف الأوثار والآلا: 
والأموات لتعبر عن عتلف الأحاسيس » وتتاز قصيدة شكس 
فى أنها برع ماقرأت فى شمر الثريين من هدًا النوع م 
التأئير الحطانى » 5 تمتاز قصيدة أبن الروى فى أنها أدوع ما 
اللئة العربية من هذا التأثير الحطابى وأ كثره تنويماً لأساليب 
التأثير » ولا يقتصر تأثير القصيدة على كثرة وسائل إثارة النفس 
كاذ كرت »؛ ولك ن الشاعى فا يستخدم تكرار بعض الأساليم 
والمبارات تكرارا براد به زيادة التأثير اللطالى ؛ والقصيد 
لاتمتاز فى ألناظ أو عبارات منمقة نفمة » ولكنها تشعر القارى 
كلها قيات ارتجالا أو أن إحساس الشاع كان أسر رع من أر 
بدع له الاً للاغراب فى اللفظ والتنميق المسناعى » ففشامم 
تفامة الشمور التدئق » وعتدى أن القصيدة خطبة أ كثر ممم 
تصيدة تقرأ فى دمة وسكولك ء فيكون أثرها أثم وأعم إذ 
مخيل القارى' كارئة البصرة وماحل مها » وشارك الشاعن فى 
شموره وف رغيته فى إثار: أهل بنداد . ثم إذا هو قالها مل 


اارساة 


00000000000 


سلوب اللماباء متتيماً اختلاف أساليب الشاعى ف إارة النفس لحف نفى عليك يإفرشة اليا دان لفا بتى على الأعوام 


يرا من صوته ولمجته فى إلقائها حسب تغير تلك الأساليب » 
انه يجد ذنها روعة لامثيل لما فى نوعها فى الائة المربية 
وقصيدة شكسبير ختلف من أجل أن المطي بكان مشطراً 
أن داهن الذين بريد إنارة الرومان عليهم ه -فمدثم على أن سعدوا 
له برلاء بوليوس قير » وأفى عن نفسه المداء هى "ا نىعن نفسه 
القدرة هيدا لاظهار قدرته ؛ وى يظن الساممون أن أثر للأساة 
هر الذى أثارم لاقدرته المطابية . ثم جمل عدح قتلة بوليوس 
قيصر ومنيج مدحه إإثم بالسخر الانى ‏ ثم ذكر فشل يوليوس 
قيصر على الرومان وكشف لم عن جئته وأراهم جروحه الدامية 
ووءل إستدرجهم من طريق الرحمة والاقرار بفضل القتول 
إل لثقمة على القتلة ونجاهئنهم بالمداء والتشنيع ؛ وابن أأروى 
يكن فى حاجة إلى مداهنة ساحب ازيح فكان يسميه اللمين 
من أول الأمى ؛ ويكيل له المجاء صاط بعد صاع ؛ ولسكن انظر 
كيف يتدرج من التوجع إسا دل بالبصرة إلى وصف دقيق 1 
أسامها من الري ؛ ويدأً وصفه بدخول الر المدينة فيقول : 
دغليها كأنهم قطم الل لى إذا راح مده الظلام 
ثم يذكركل ماحدث من قتل وذي وهتك الأعراض 
وسى وإحراق وريب وتثيل حتى يأخف الفز م بالقارىء مأخذه 
مم يلنفت إلى الذكرى فيتذ كر وحاء أهلها وتعيعوم وجمار 
الدنية ومهجهاء ثم بتوجع ويظهر الخياء من خذلاتمم 0 وبذاكر 
اأناس بمحاسبة الله وتخاصمة النى إيثم 
ثم يلوح للناس بالمار اللاحق موم ويحضوم على الأخذ بثأد 
أهل البصرة . والقصيدة طويلة تقم فى أكثر من ثمانين بينا ؛ 
ولاكان أثرها الحطابى بزداد من نرأ كم قول على قول وإنارة على 
إإثارة لامن بيت القسيد أو من قطم ممتازة . فسكل اقتطاف هنما 
لا بنسغهاء ولا سما أ نأساومها ليس بالأساوب الذى يقرأ فدعة 
لدبياجه بل يقال جهراً مع تتويع الصدوت حسب مرى 
الشاعن الحطيب 
ويخيل لى أن حافظ ابرا اغيم كان متأثراً روح هذه القصيدة 
عند ما نظ قصيدته فى رثاء قصر الجزيرة وقسيدته فى زتزال سينا 
ومن تكرار ابن الرودى الطرب ااؤير ترديده امن فى قوله : 
لحف نفسى عليك أينْها الب ارة لف كثل لحب الضرام 


لحف نفسى ليك التفاى 
ا دك فى قوله : 
طتين بنفسه رام منحى 
3 أخ قد رأى أغاء قتيلا 
ّ رضيع متاك قد فطموه 
أو ترويد من فى قوله : 
من رآهرى ف الساق سباي 
من داعن فى القاسم وسط |( 
من رآهن يتخذت إباء 
أو ترديد أبن فى قوله : 
أن شوضاء ذلك املق ذبها 
أن فلك فما وثلاك إلما 


خذة 


قلقو جبيته لام 
كرب الخد بين صرءى كرام 


بشيا السيف قبل حين الفطام 


داميات الوجوه للأقدام 
زج يقسمن بيهم السهام 


بعد ملك الاماء والخدام 


أن أسوانها ذوات الزحام 
منشثات فى البحر كالأعلام 


أو ترويد أفمال الأمر فى أخريات القسيدة ؛ وهذًا الترديد 
ماهو إلا ثاحية من نواحى أساومها المطابى ومثبل من أمثلته 
وطريقة من ظرقه اأؤئرة » والأساوب الحطابى ننسه مناهو إلا نادية 
من نواحى الاجادة الشعرية التى تتعدد وسائلها فى القصيدة » 
وفى القصيدة ناحية تزيد ألها فى النذس وهى إادة الشاع عرظن 
فظلائم الفتل والتخريب والفثول بعد أن ينتقل بالقارىء أو السامع 
فى هدوء إلى كرى تعيمها الزائل ؛ وبمد أن مبادىء من روعه 
8 ض مناظر أمنها وسمادتها ودعة أهلها للاضية فكأه بتكا 
القرح بعد أن يشمده » ويضرب القلب بعد أن يربت عليه » 
ويمذب الأعساب بعد أن تسكن قير ال مين ُلرى 


315 ارساقة 


الامبراطورية الأسيوية 
هل قمع عفيغة نار خير 
بعلم جررج حداد 


لفد مرت على القارة الاسيوءة قروئت ازدهرت فها 
أمبراطوريات عديدة » ووحدث قمما فير يسير من هذه القطمة 
من الأرض » ولا نقتصر فى ذَكر هذه الأمبراطوريات على ما قام 
منها فى العالم القديم . كا ميراطورية البابليين ء والأشوديين » 
والفرس » وا هتالك دول أميراطورية وأسمة. نكأت ف المور 
الوسعلى ,مد سقّوط دولة الرومان وأهها الأمبراطورية العربية 
التى سبطرت على أسيا الثربية والوسطى ؛ وامتدث إلى حدود 
الصين ؛ وهكذا كانت القارة الأسسيوية إذ ذا محكها 
أميراطوريتان كبيرنانٍ أمبراطورية أبتاء ماء السماء ( اأسين ) فى 
الشرق » واميراطورية أبتاء يمرب فى منظم التسم الباق . 
انقرضت بمد ذلك أمبراطورية المرب وضمقت أمبراطورية السين 
وتغيرت حالما ويدأت المصور المديئة تحدئنا عن قيام أ.براطورية 
يابإنية كانث قليلة الشأن حتى منتصف القرن الماضني » ومن ثم 
' أخذت تزدهى وتنمو حتى ليخال للطلع على شؤونها إأنها ستبنى 
أمبراطورءة أسووية لم يمرف النارغ لها مثيلاً. . 
إن حكاية تقدم اليالإن والحق يقال حكابة تجيبة وأجب 
مافها تلك السرعة ألتى قضت فب على نظامها القدعم منذ ثورة 
اها الدستورية » وأنشأت لنفسها قوة حربية فى اابر والبحر 
دق أسبحت نضا أعفلم وول الأرض ؛ وكذلك دعشك 
تماحها فى إنشاء قوة سناعية لانقل عن قوى أم دول أود! 
وأصريكا السناعية اليوم . ثم تجاحها فى مناوأة جارتمها الكبيرتين 
الصين والروسياء واكتساحها قسما من ممتلكانهما . فروسيا 
القيصرية والسين الأمبراطورية قد جنا بين أواخر القرن 


'للاغى وأوائل القرن الحاضر عن صد هجوم الياإن فأعماتما . 


الأول نصسف جزيرة سجالين وبور.آرئر » وأعطم! الثانية 
جزيرة فورموزه مع منحها شبه جزيرة كوديا الاستةلال ؛ وكان 
استقلال كور] خظوة حو استيلاء اليالإن علها . فلم تأت سنة 
٠‏ إلا وكانث حتكومة اليكاوو مباحبة الأعصس فيها 0 و تنته 


الحرب العالية وتوقع مماهدة فرساى الاوكانت اليابإن قد وم 
بدها على بعض مستعمرات الألان السابقة ف المحيط ال 
وأسبحت من الدول الكبرى التى يحسب لها حساب فى الس 
العالية وخصوصا فى الحيط الحادى 
م تقف مطامع اليابإن فى القارة الأسيوية عند حد الاسة 
على كور وبعض زر فعى عدا شمورها الوط التع 
وعنّنها القومية تشعر بحاجة إلى التوسع ؛ وسالما تشبه 
انكائرا وبجيع الدول الصناعية الكبرى . فساحة جزرها 
تقريياً مساحة الجزر البريطانيية » وعدد سكانها بزيد على 
سكان لاد الانكطيز » وما تنتجه اليابإن من المواد العذامم 
لايكفهاء كا أنه ليس فها من الواد الأولية مايكق حاح 
صتاعتها . ذكوريا فى صكر تصدير الأرز إلى اليابإن» ومنشر 
التى كانت من ملحقات السين منذ ثلاث سنوات غنية بالماد 
وهذء حوادث السنوات الأخيرة قد أرئنا كيف اهنمث حكر 
اليكادو عنشورياء وأرسلت جيوشها إلها وتمكنت من قص 
ناما عن السين » وإقامة حكومة مستقلة فيها نحت تفوذها 
وهكذا أتبح لها أن تسيطر على سين مليونا من النفوس 
منشوريا وكوريا ؛ بيهم قسم من رءاياها اليايانيين » والواسلا: 
سريعة والعلاقات مثينة بين هذء اللحقات البرية و-دزر الياز 
واليوم هل وقفت مطامع اليابان عند هذا الحد ؟ إن حواد: 
هذه الأام تجيينا بإلنى » وماذا بريد اليلإنوون إذ) ؟ إنهم بريد 
انفصال القاطمات الس ف.ثيال السين عن حكومة نانك 
فنقم حكومة هستقلة كا حصل فق منشوريا وتقبسل ضاقيم 
ونفوذم ء وأخيرا قد تطلب هذه القاطمات الحكومة اللكع 
فتقبل حك أمبراطور منشوريا الحالى الذ ىكان أمبراطور السي 
كلها فى ءام 151١‏ . عندثذ يم تشكيل أمبراطورية كبرى وو 
منشوريا والقاطمات الجس يام عدو سسكاما ١2١‏ مليوثاً مز 
النفوسء وتحمها الدولةاليابانية » وبءد مدة قد يذ كر أمبراطور 
منشوريا كو مة نا_كين الجهورية بأن المين كانت موخدة 
فى المصور السابقسة فزحف يجوش منظمة تمشدها حكرما 
اليالإن على نأنكين » فينم وشم أبدى اليابإن عل بلاد الصين كلها » 
ولا بغربن عن الذهن أن السين كانت قدا مك تركستان 
الصينية والتييت وتحمى عدا منشوريا وكوريا ومنئوليا المند 


ازأعماتة أءة 


نية أيسا ؛فهلتفكر الالإن فضمهذ كلها إلىأميراطوريتم! 
ا يدون أن اهم هذء القاطمات :كوي بعد أن لم 
سترلاؤها على ما يعرف بالسين الأسلية قد كدت أمبراطورية 
زبد عدد سكامها عن سكان العو ؛ وتسكون أمبراطوريها 
ف قارة واحد: غير عرَأة منتثرة أقسامها 5 جيم القارات 
كالأسراطورية البريطانية 

إن سياسة اليالإن سوف لا نتغير . فقد أرادت منذ ١18‏ 
أن تفرض حمايتها الاقتصادية والسياسية على السين » ولكنها 
اقثدات . إلا أنها واسلت جهودها فتوسات ف الستوات الثلاث 
الأخيرة إلى نتيحة باهي: » وقد :توصل إلى أ كثر من ذلك بمد 
بعدعة شهور . [نماطابه زعماءالقاطمات فس فىثعالىالسين هو 
تشكيل هيثة تسمى الجلس السيامى الثمالى لاجمهورية الصينية 
له استقلاله الادارى ويشيه مهاس منئوليا اأسثقل ؛ ويكاد يم 

انفسال هذه القاطمات عن المين وءلى هذا البدأ » ولكن 
كحت سيطرة حكومة طوكيو البلإئية . ومبما يكن فان اليلإن 
مستعدة أن تبذل جهودا جبار: لتحقيق برناعها فى ألسين . 
غير أن الولايات النحدة ذات قوات كبرى ف الحيط الحادى 
وجيوش روسيا السوفيتية بالرساد على هر الآمور وأسطاولها 
رابض ثرق فلاديفتك . 

هذا وقد لوحظ مؤخراً ثىء من التطور فى العلاقات بين 
بريطانيا المظامى وروسيانظراً لمالحهما الشترلةفى اشر ف الأقمى ؛ 
وهذا التقارب بين الدولنين الكبيرتين يمد من أشد:اطوادث 
بروزا فى السياسة الدولية . قالبوم قد تبدلت الخال بين الدرلتين 
وذال ذلك التنافر فى مسالههما ان كان فى جهات حر الباطيق 
أو فى توب شرق أورباه وف الشرق الأدنى والمند والععرق 
الأقمى . فقد كادت مطامس روسيا القيصرية فى الاضى تؤدى الى 
الحرب مع اشكلترا نظراً لاحتكاك مصاحهما أ كثر من صة 
فى تر كيا وفارس وافانستان وعلى حدود المند ؛ ولكن اللمطر 
الألانى الذى كان سهدد الدرلتين هو الذى أجيرها على تنامى 


المداوة وحلهما قبل المرب الكيرى على الاتفاق سوبا 1 


حكومة بران 5 وعادت العلاتات يمد الحرب الكبرى فاءدت 
بين ألدولتين لأن خطر الشيوءية الآنى من موسكو هال بروطائيا 
الملمى ؛ ولأنهكن من رأى روسيا إادة النفار فى مماهدات 


غير أن روسيا حتقت بأن قاب تلك ال.امدات لا يأنى 
إلا بعد حرب لا تعل إذا كانت تسسفر عن تتأتم أحسن من 
نايج المرب الاشية . نعى اليوم ريد ادي وهذًا ما تريده 

انكلئرا أيسًا . وقد أسبحت مدذوعة بسياسة اليالإن الجومية 
إلى التفتيش عن صداقة دول ذات مسال فى الشرق الأتمى 9 
والنعاون بيت بريطانيا المظمي وروسيا يق بمسالح الدولتين 
خصوسا لأن تلك الالح لا تصطدم اليوم على طول اللخط الممتد 
من البلليق إلى الشرق الأقمى . ققد انقفى عهد مطاءيح 
القياصرة فى القسطنطينية وأجزاء اللاولة الثمانية وزال التراع 
بين انكاترا وروسيا فى ليج فارص وأفنانستان . وليس لروسيا 
مطامح فى الحهند اليوم لأنه لس لا أسواق يجارية فها إذكان 
فى العا أو فى الوارد » وكذلك ليس لها روس أموال 

ثثمرها هناك . والروسيا نهتم بإمباض قواها فى الداخل قبل كل 
شىء واذلك ممتاج إلى 0( ٠‏ وأما فى الشرق الأثعى فامها تريد 
شان وحدة السين ؛ و جات تشبهسياسة اتكاترا والدولة 
المئائية فى القرنالماضى . فعى تنظر بمينالمسد 323 تنظر اتكلثرا 
أينا - إلى توسع اليلإن على حساب ألمين ‏ * 

إن وزارة الخارحية الاتكليزية الوم ريد أن تعوض عن 
خطيثانهافى سياستها تحو الروسيا منذ عشر سنوات . 6 لطر 
اليالإى الذى لم تشأ حكومات انكلز السابقة أنتراه والأوف 
الذى مهدد مستعمرات اتكلرا 0 يعد محرد خرافة . إن اليالإن 
اليوم تنسلط على ثلث الامبراطورية السبينية السابقة وعما قريب 
ستبدأ الحرب المقيقية بين اتكلترا والبالإن فى آسيا الوسعلى 
حيث تدأفم أليلإن عن استقلال الآمة الصينية وتطالب اتكائرا 
بإعطاء الصين ما أخذنه مها . وسوف لا تقف عند هذا المد ؛ 
بل دما وشعت أساسا لمياسها هذه المبارة ااتى بدأ رجال 
السياسة فى اليابإان برددونها وعى 2 آسيا يا للأسيو؛ ان ان وضع 
الرئيس مرو منذ أ كثر من قرن خلا مبدأ لمسياسة حكومة 
الولايات التحدة ١‏ أعريكا للأمريكيين 6 واليالإنيون ماضون فى ' 
تنفيذ برناعهم وعئد ما يسيحولكفب على أواب «كاشغار 6 
2 تركتان الصينية ؛ لايسعب ب عاموع الشدوم على المند 

ومن المحةق أن انكاترا لاتقف مكتوفة اايدن أمام قا 
الأخطاز ؛تهى تقوم بتحمين سننانورة » وستدفم عن ذلك 


؟ءة 


الرصسماة 


لك 
ساعة فى متتحف (طو ب قبو ( 
للاستاذ كال ابراهم 


وقصدت إل دار السلطان » ومتازل الألائف من آل عمّان» 
وقد أسبحت عا فها متحف ازائر» وأعدلى الناظر ؛ ومعااف 
التفرج » بمد ماكانت تطاول المماء فى رفنتها » وتصاول 
العم فى متسهاء» وكانت فى حي كبعاون التلاع » ومن م 
حولما بوشك أن يقع فى شراك لوت 

أجل » وكانت هسذه النانى التى نطيف مها اليوم » تفيض 
بالنعم 0 ويختال فى جلال اللك ء وازدهى بإسهبة اللطان ء وكان 
الزمان قد بسم لما بسمة الانبال » ثم أغنى علها حينا » ولتكلها 


إغناء: اليقظان» فالبث بعدما حتىاهتاجت هوائحة ؛ واتباحت 


. غير أن هذه القاعدة اطربية 
ليست كافية أمام أمة فستمد لذتح ]-ياكاها . واتكائرا وحدها 


باعظا ب حو 0" مليون جنيه 


لاككنها الرقرف فى وجه هذا الخطر الأسفرء وهى ذلك تسمى ‏ 


للحصول على مساعدة الدول,الأخرى » ويظلهر أنه لا بد لاوقرف 
فىوجه الحطراليابانى من انفاق بين الدولالأر بع : الروسيا وانكاترا 
وفرنسا والرلايات التحدة . ويقول أحد الصحنيين الروس هذه 
المناسبة إن نظام الغمانات المدغرة لأجل الام لا بيجب أن 
يكون كطلة عكن وشمها فى عزن البوب لكي تأ كلها الفيران 
ثم إخراجها لاستمالما شد حرارة الشمس ء لأن هله الغالة منتى 
ما أ كات قائما الفيران لا عكن ا-تمالها لاوقاءة من سرارة 
الشمس . والسحؤ يوٌكد أن روسيا مستددة لاتشحية فى سيل 
توطيد الم ولنأييد الدول فى نزاعها ضد الذين وسْءوا بدأ 
سياسة المجوم . وهكذا فان أساس الانفاق موجود بين امكاترا 
وروسيا . وسوظهر التاريم إلى أبن تؤدى سياسة :توسع اايالإى 
وف أى مرحلة من سيرها مو بناء أمبراطوريها الأسسيوية 
ستققها دول أور! وأمريكا 


(حلب) 


مررعج هرار 


بإلشر بواجه » فأحال سالماء وأعلك أهلها ؛ وأباد سلطا 
وتركها عبرة للمستير » وعظة للناظر : /! 
ثم انتفضت تلكالسنونوأماها فكانها وكام 5 

وكانت كمة لحك » موشيّة الأدم » رمانة النسيم د 
الللال ؛ زعسراء ناضرة ؛ وعرائس القصر فى مقاسيرهر: 
يصورن مباهج الحياة » واشراق السمادة ؛ وفتنة الوجودء' 
مادطر ذف مطارفوشيونٍ ؛ وسر زمتثئاقلات تيون ولام 


خا تالسمادة غنف كب“ ١‏ 0 أثن 0 ووسلية 1 
من الميف لو أن الللاخل مشيرت 
لها وأشلحا ات علما الحلدا 


مها الوحش إلا أنهانا أوانى* قنا الخط ؛ إلا أن تلك ذو 

ودنات القصر مواحة الحم والسبيد ؛ والأو 
قاعة “بالحجاب ء وابميع تلك أبسارم مانية رابوم 1 
اللك » ورب الصو لجان » وظل الله على الأرض . 5 

واليوم » واها لما اليوم ؛ قد أقفرت من ذوسهاء ونسكا 
سا كنبا » وأسبحت خيراً يروى ؛ وكتا , . يقرأ ويطوى 
كان يكن ببنالحجون]لالصفا أئيس ولم يسمر مك لا 

دلت إلى تلك القصور الممروفة ب ( طوب آبو ) وقدبام 
متحف النفرجين » وماهى الزائرين » برودون الأبسار ىآ 
الساطنة الاشية » ويطوفون بين الأركان الباقيسة ؛ ويتقلبون 
خلفه الخلناء من عروض ومتاع » وسلل وتنفائس ء يق" 
الداخل عنثله » غرفة السلطان تصاقها أخرى ار 5 
وقد أبقيتا على ما كانتا عليه ء وق أعلى الجلس روشن” أ 
لجلالته » "يشرف مئه على حل انه » فاذا رت منه 7 
الطريق إلى قصور متفرقة جعل فى كل منها صنف من المروط 
والأناث ؛ واللباس والهال ء واللى وااشارات ؛ مما كان ( 
يبوت الملاطين ؛ وقد نمقت فى معارضها أبدع تنسيق » وكقم 
بد الغن ن أجل تثموق » وماهى غير تقائس المصورء وتحف الأ 
وممجزات السناعة » ونوا كير ابراعة » ااتى أنفق ذقة ااصنا 
فها حياهم ؛ وعسوا فى تمتها حهودثم وأداتهم لقامة 
مخطف الأيسار بروائه! » وتذعل الألباب بانائتها وزخرفها . . 

يتتعى الطئف بعد هذا الى بيوت الملاطين » وقد بوك 


الرساة إبوياتا 


ال سل -يب-)ببيببإ-!يبيببب(ب(بيبيبيبم ص بي أ أ تك 


نها على ماكان عليه عبد منطاش فيه ؛ وعى متصلة متداخلة » 
إغغى بك بسهما إل يعض ع ويلمك مها عاز إلى يماز » حتى 
تملك السبل » وتنفذ ملك اليل فى تعرف لوال وامخارج » 
وأولا دليل ممنا خريت لمدى علينا القصد » وأنفقنا الزءن فى 
أَخذ ورد 
مرت فى هذه القسور ؛ وسور المامّين عر 2 أماى 
صامتة ناطقة ؛ قصرت أنيم ىكل ركن مشمدا » وم نكل حجر 
ممبدا » وى كل لوح منظراً لدأ ؛ حتى توزعئني السور 
والرسوم » وشيتنى الأشباح والطيوف ؛ وازدحمت فى لناطرى 
الأخيلة والذكريات 4؛ هاه ؤى الآثار الصامئات قد انتصبت لناظرى 
حزينة تتوارى كأشباح الوتى : وهذه قواعد الزي ثكانها بعض 
فواعد الأهرام تفيض يعبر الذهن ؛ وتتطق بثوائل ارزدرن 
وؤاءات القدركل بوم ؛ ومن بدرى ما نخى “لما الأيام بسد حين » 
.وقد أسبحت بين عشية واه كا ثراها 
همرت لسرور دهما فصارت للتمزى رإعهم والشأمى 
ذلما أت أعيها بدموع موقفات على السبابة حبس 
ذاك مني وليست الدار دارى فاقترابمنهوولاللإنسجادى 
أجل سرث فى تلك القسوز؛ وكأنى مواكب العلاطين 
الحافلة ؛ غادية رانحة فى أيام ابجع والأعياد » وكالى يخليفة 
المسلين قد خرج من قصره؛ فى طلمة الكلافة » وأمهة المنك 
عفرنا يمطانته ؛ مل فوا من وعيته ) نستره عن الناظرين » صغفوف 
الحجاب ؛ وهي أ كل حرس » وقامات القرطة علابسهم الذوفة ؛ 
وأوسهم الزخرفة » ومن ورائهم جاهير الغمسب الحمتغدة ع 
طوارى الدرب الكبير متدائمة » وقد استطاات الأعاق إلى 
اجتلاء تلك الطلمة المباركة » وأنفاس السلين تملاً سماء الجامع 
القدم « أ] صونيا 6 بإلدعوات المالحات ؛ والكاات الطيبات 
والابهال إليه تعالى » أن يمد فى حياة شليفة الاين » ويتصره 
على ألقوم الكانرين 
وبصاقبتلك القسور إلى شط البحر ؛ جتة لناء ؛ روحاء 
زهراء » يذترقها ورب عيض ء قامث لىجانبيه أشجار فينانة » 
وارفة قيدائة ؛ ميسوطة الأءايد ‏ ملتفة المساليج ؛ وقد عقدت 
فروعها من فوتها سماء من الأوراق» تزرى يزرقة المماء ؛ حجبث 
مم5 


شمسها إلا خيوط) منهاء فكان تك قالت بنت زياد فى وصف واد: 
حللنا ووحه فنا علينا ستو الرشمات على الفطيم 
تسد الشمس أنى واِهّتنا فتتحجها وتأذلت انسم 
وذكرت حزن سرت هناك غيب الثستان ء قول أبى الطيب 

فى شعب بوأن : 
ولكن الأتى المربى فها ريب الوه واليد والامان 
ملاعب جئنة لونارقها سلبان لسار بترجارت. 
سرت فى ذلك الدرب الظلبل » وتواسم البحر التدية توس 
خلال أدواحه ؛ وتتقاب بين أزهاره وأوراقه » فميق شذاها » 
وطاب رياها » تلامس الوه ؛ فيئةتيم لا السدر ؛ وتخلص 
لها الروح » أفضى فى السير إلى مسالك :نشب من ذلك الدرب » 
تكتنثها ملاعب وميادين » ودارات ورحب » فاذا أمدن السائر 
فى السير بدا له البحر متسع الأفق » وتزاحمث الآستانة لناظرنه 
متمالية على ضفاف البسفور ؛ وقد احتشنت الماء ؛ وماتقت 
السباء » فكانت فتئة المالم » وسحر الوجود . فاذا ما بام شط 
البحر : وقد شطت يخياله تلك الصور والل كر ء لاح له ذلك 
النثال القشم ؛ وسط وحبة من الأرض ‏ لرسجل ( تركيا) اليوم ؛ 
فيعود به هذا التهد المديث ؛ إلى المقيقة بمد خيال » وإلى 
الحاضر بعد غياب » وإلى الساعة التى هو فها بعد ا-:مراق طويل 

كال لاقي 

الدرس فى دار الماين بيقداد 


مسمس وتم 


7 
ما شايع امنا تليمزيم_ ”7 9131 


ند بوي بببد 


7 انا 


الحركة الفكرية فى السودان 


بعلم حيدر هوسى 


طريف جد أن ذسمع أحاديث أبناء المروبة عن الحركات 
الأدبية ف يلاد الشرقالختلفة » وجول جد أن تنكون ( الرسالة) 
الفيداء ميداناً رحبا نرى فيه تلك الأقلام القوية تصول وول 
فتعج ب بها وءتلىءنةوسنا بشتى الاحساسات الاوة الى لاتتمدى 
حب أبناه الشاد لبمضهم » وقد علرمت حين قرأت تلك القالات 
الطلية أن أرفع سوتى الشعيف بين تلك الأصوات الداوبة المالية 
وأرسلضوءا على الحرة الفكريةفى وطن ال ودان» ليمرف [شواق 
أبناء أسفل الوادى شيا قايلا عن الم ضة القلمية فى أعلى الوادى » 
قامل حدرى يقع فى تفوسهم الكرعة موقناً حمست ولمله 
لايكون ممجوجاً 

إن أدب السودان بسير وراء الأدب الصرى ويتيمه خطوة 
أخطوة ؛ نظرا لاجواد وانشابه الأخلاق والءادات وغير ذلك من 
الأوساف التى فرع رجالالتارخ من سردها ووققوا فى ذلك نوايقاً 
عناها . ولذلك أو ألا أ كرر لأن التكرار تمجه الأذواق الليمة 

أجل إننا نسير وراءم ومحاكيتم كا يحاكى الطفل أناء 
الأ كبر » لكن سيرنا ببطه ويخطوات متزنة لأننا نخشى الكيوة 
ولنأمن سوء المافبة . إن عق على اختلاف أنواءها ومذاهيها 
مقروءة لدى كل الطبقات ف المدن الكبيرة ويطالها التمدون 
فى القرى » ولاصحف الأدبية الراقية الى تبعث مها الينا مطابسم 
الهل الأول ؛ فترى الشبا نكانوا يتأبعطون ( السياسة الاسبوعية ) 
فى ايان حياتها؛ وعتدما اختفت وظهرت (الرسالة) وسدث الثثرة 
سبافتوا عليها وخطبوا وده فاذا أنت تراها بأيديهم فى النوادى 
والجالس والنازل ثم فى عبات الترام أيضا حتى صارت قراءتها 
محتمة ع ىكل أدب ومتأدب » وسل الأستاذ الزيات يحدئكبالأرقام 
عن مباغ ذلك الذبوع والاتتشار الواسعالذى قل أنمحغلى به غير 
الرسالة : وصدقونى يا أحباتى القراء فلسث أقول هذا القول تقرب! 
من الأستاذ . بل أقول الح ق كاي دجل حر 

الباب السودانى متطاع دائما إلى العلياء ؛ وخصص جهده 
ووقته ‏ ف الوقت الحاضر ‏ للالمام عتلف الآداب والفنون » 


لزساة 


وللموظنين وعم خيرة التملين التصيب الأوذر فى هذا اليدان رغ 
نيق وقتهم وقلة مالهم » فترى التوادى مها جميات أدبية تقر 
بتنظيم الحاضر ات والنانارات جهد الستطاع ؛ حتى التوادم 
الرياضية ل تهمل الأدب انب اشتغالها بعرقية اروح الرياضية 
كذلك تمنى النوادى الختلفة بإقامة حفلات تمثيلية تمرض فما 
الروايات العربية والصرية ؛ ويسر كل السرور أنتفب القسا 
السودانية قد سار لما شأن فى هال المثيل السودانى » ولا أ كوز 
مبالما إذا قات إنها ١‏ كتسحت أو كادت تكنسح الروايات 
غير الوطنية ؛ وكل هذه الروايات البدية موضوعة بالشعر الشعو 
السمى ( الدوبيث ) وه وكالثتاء يقع فى نفوس السامعين موقم 
دسناً وبنفمة حلوة تثير الجاسة ؟ ودعنى أعرنك يأحاء هذا 
الروالات فنها ( مصرع تاجوج ويحلن ) وهى معروفة فدئأ 
المصريين » وقد نشر ماخصها فى بمض الجلات المرية ثم رواط 
( خراب سوب!) ورواية ( فتاة الستقبل ) ودواية ( اليقول) 
وغيرها وقد أعيد عثيل هذء الروايات كثير؟ نظاراً للاقبال المظليم 
الذى قوبلت به من اللخهور التمطش كلما هو سودانى أصيل ؛ 
وهذا شعور طيب بالقومية يسرنى أن أنوه منه فى هذا القام 
لوعرف أبناه المروبة أى شعب نبيل فى أعلى الوادى » وإن كتا 
مفجل أن نشيد بأعمالنا وهذه عادتنا ولا سبل إلى الملاصمنها . 
فينا الشمراء والأدباء » وفينا الجددونوامحافظون ؛ سكن التجديد 
غالب ؛ والفضل لاشباب الذى هو الحرة والنشاط . أماحركة, 
التأليف فضميفة لغلاء أجرة المطابع ولمدم وجود نأشرين يتولرن. 
إخراج الكتب ؛ وبوجد الآن أداء وشعراء عملكون كتبا 
ودواون شعربة وثم حائرون لا يمرفون كيف يخرجون هذه 
الآثار الأدبية التى هى عفر للسودان » واطقيقة أن هذه الشكلة 
مسألة السائل ويتألم لما الأدياء ولا يدرون لما حلا » ولذاك 
لا جد كتابا قب أخرج للآآن فى السودان لا لمقم فى القرانح . 
كلا : بل للمذر الذى ببناه 

أما السدائة -فدث عنما ولاحرج » فلدينا الآجريدة حضارة 
السودان؛ وجريدة السودان » وتصدران ف الأسبوع مرتين » 
وجريدة النيل اليومية وملحقها الأدبى الأسبوعى » وعلة القجر' 
ومى نصف شهرية » كذلك لكلية غردون محلة خامة لانقف 


اندها على النلاب سب ء بل لا مار من قائدة » وبممية , 


الرسسالة وم 


ل للس-إ--|--إب يسبيب يبص 0 


الكثافة محلة أيضًا تتناول أحيانا بعض الموشودات الأدبية » 
.وقد اخئفت فت بمض الجلات كجلة المضة الودانية ؛ وعلة مرآة 
السودان نظرآ لقلة الال وقداحسة أسجرة ة الطابع 
لاختفائهما أثر مىء فى القلرب » وفى تنارى أن مفنا السودانية 
لو وجدت الاقبال الذى هى أهل له فى البلاد المربية وناسة فى 
معر ذا تدثرت ولا اختفت أو شكت من تلة الاقبال وامال » 

. ولآدت خدمات مضاعفة لوطننا النائبىء الحتاج لادماية الرأسنة ؛ 
يتفم سوتنا فى الأسقاع البميدة ؛ ولتسير لنا شأن غير 
شأننا الحاشر 


إثنا نتسايق فى اقتناء الكتب المسسربة وااصدف العمرية » 


0 وتذ كان 


وقد استفدنا كل الفائ.ة من ذلك ء ف:فتحدت عرونناء وبذوقنا 
' الأدب » وعيقتا الحياة » أفلاس من الستحسءن أن تساعدوئا 
بقراءة صمقنا والتعايق على انتاسجنا الأدنى » لتديروا لنا أأعاريق 
بساب نساتمتم وتماريك. ؟ وفى رأبى أن (الرسة ) غير من 
يقوم مهنم الهمة نظر؟ لاتتشارها المثليم فى الودان ؛ ولوجود 
فطاحل الأسائذة فى أسرتها 

إثنا شر سنا حالنا لأبناء الممومة فى «صصر أ كثر من مرة ؛ 


« حيرّء ثالث 0 


1 الشوقيات : 
1 لخالد الذكر أحمد شوق يك 


ا مر : للاأستاذ توفيق الحسكيم 
1 الكتار غ للاأستاذ عبد العزيز البشرى 


| اطلبوهامن مكتبة النهضة ا مصرية. 


شارع الدابغ دم هس القاهي:ة 
يضاف قرشان إلى من كل كتاب يطلب إرساله باليريم ' 


وقلنا إننا نمر فكل شىء يجرى كدت سماء مص ء وتتألم إن أأت 
مها مامة » وتفرح إذا الت ما تصوو اليه من رقمة وحرية ؛ ولس 
غمريبا إذن إن طلبنا منهم أن عاءلونا بالثل . نم م إثناأئل مهم 
علا وثقافة وكعوامم ١‏ عكتنا أن لسير مو أأتور وصوب اثفائة 
ألمقة التىعىأمئية كل سوداق » حت اهلا من لا-:ين ته بدأوا 
يتعلمون القراءة وعرفوا قائدتها أخيرا ٠‏ قتطو ع الشباب وارى 
للقيام هذا الواجب والنتاع ندعو لتفاؤل الشديد 

كثر الجدل بين الشباب السوداتى عن الأدب القوى الذى 
دما إيه الآمة تاذ الجايل أحد أمين ؛ فاشتد اللقش بين مؤيد 
وممارض ول تمرف النتيجة بعد 

لمل من الطريف أن نذكر أن بعض السدف الودائية 
تمارض فى نعى القصائد النزلية ءلى صؤخاتهاء وحجما فى ذلك 
غير مقبولة لأن الذزل دعروف من قديم الزات » ولكتنا 
محاول النوفيق بين آرائها وآرائنا فسى أن 'وفق 

هأنا قد تحدئت عن بض النواى ؛ فعلى الخوانى أدبا 
السودان أن يتمموا ما بدأت 


5 
1 


ع 
0 


5ه اأزصاة 


صورةٌ من الحا العاييج ف مصر 


تقى الدين السبى 


بعلم مد طه الخاجرى 


وفى أثناء هذه الولاية ولد له تتى الدبن » وفى هذا البيت 
الكرم الذى ترثرف عليه روح اللي والووع نشأ نشأة مبارة 
وين ابه وعمه الشيخ صدر الدين 207 أسد أفاشل الملناءء برعيان 
وبتوليان أمره . وينشئانه أحسن تنشئة وأ كرمها ؟ ققد رأيا 
فيه من ملامم النجابة والذكاء والافيال على العم والماد عليه » 
والانصران عن الدو ولذاند الحا ؛ ما حملهما يتنورآن من شلاله 
أنه سيكون إناما من أعة الم ورجلا من رجال الحاق والفضل . 
فند حي عنه ابنه ناج الدين 2 أندكان يمار ج من البيت سلاة 
الص.ح فيعتئل على الشابغ إلى أن يمود قريب الظبر » فيجد 
:أهل البيت قد عملوا له فروجا ؛ فيا كل ؛ ويعود إلى الاشتةال 


” إلى الذرب ؛ فيا كل شي ارا لطيفاً » ثم يشتغل إللبل ؛ 


وهكنا لا يمرف غير ذلك 2-٠ ٠‏ . وكان الله قد أقم والده 
ووالده لاقيام بأمسء » فلا يعرف شيثاً من حال نفسه . © 

لقد كانت عطلفولة مجيبة ؛ تلك الطفولة الادة الماملة الرقور 
النصرفة عن الاو واللمب ومتازع السبيان » ولقد يجب أبوه 
نفسه مية من هذه الظلاهسة ؛ ورأى فى انصراف ابنه عن عيث 
الأطمال ؛ والنول من أذَائْدْ الطمام أسما لا ينفق مع سه الصثير 
فأشار على أمه أن تمطيه درها أو درهمين عله أن برى فى الوق 
شيئًا يشنهيه فيشتريه » فمقدت له أمه منديلا على ندف درثم » 
وهو بروح به ويقدو ؛ إلى أن ضاق يحمله ء فألقاء إلى أمه » وقال 
لاما شأنى بهذاء وما أصنع به؟ . . 

وإن هذه الأحاديث الى برومها ناج الدين عن أبيه جديرة 
بأن تكون صديحة : وش رمم انا صسورة لاتى الدين الطذل 0 
تسن كل الاناق انع سودة تن ادي الرجل الكول ؛ نكا'عا 
كان أت دوح من عند الله أخذت رموه نتلايوات إلى غايته 
الندورة ؛ وتوسم ل السييل الها؛ وتموطه أن بتحرف عنها ١‏ 


(1) انول فى آخر حياله الندريس بالمدرسة السئية إلى أن مات سنة 6٠‏ ,ا 


واسنا نشك فى أنه كان مرة كرعة ميارك لسكل الاروف الى 
قدمنا ذكرها 

وكان الآأب 202 سايمتأ يذهب إلى مصر اياق بها قاضي القضأ 
كان يستصحبي معة أبنه ليزيره معاهد ال ع وإشهده ربوام 
الفضل ؛ فرة بزء ور به مدرسة الحديث الكاملية 9 ويدخل يأ 
على شسبيخ الاسلام : 
إلى ان 0 ت الأعنى ؛ وأخرى إلى قيره من علماء المر ؛ وهو 
فراح به مستبشر » والولد برى هذا السمثت وهذء الطيبة وذناء 
الوتار وتلك المثل الملا لما انطوث عليه نفسه . 'قيتوثي قلبه , 


ق الدن ان دكين الميد . ٠‏ وميه :يذهب ب 


وعالىء صدره مهبجة وطموحا 
ثم عنيم الأب أن يقيمه فى القاهى: بين أولئك الأعلام , 


وفى ذلك الو الملى ؛ وكان قد تفقه وحفظ كتاب التنبيه ! 
ولكنه حين عرض الأمر على ابن دقيق الميد عارض فيه وكام 
استصثر سنه » وأشفق عليه من الثربة . قال لابه : عد إلى 
« البر 6 حتى يصير فالا . قاد به » وفاته ملكان حرص علي 
أبوه فما يقامر ؛ من التنلمذ على شيخ الاسلام والأخذاعنه ١‏ 
والتشع عبادنه ؟ فأنه لم بمد إلى القاهية إلا بمد وقاة ابن دادؤ 
الميد أى مو سنة 7٠09‏ ه ( 18-5 م ) 
امات 

جاء نق الدين إلى القاهسة ول يكد ببلغ المشرين من عمرة ! 
وهو بتوئب رغبة ة إك إدوام غليل اللمى فى هذه البيثة اامذيأ 
الخالسة الى تتجارب فها أصداء المل الختلفة ٠‏ وتقوم بع 
اأناظرات بين الآراء المتبايئة » وكان مها طائفة هن ٠‏ الاعة الأملاه 


فى عتلف الفئون : 
كان مها ابن الرفمة 229 شيخ الشافمية ؛ وإمام الفقهاء ١‏ 
وه ثفقه السبكى 


وكان مم 1 2 فى الأسول والءّولات الامام النقلار علاء الدؤ 
البابى 7 م ؛ وكان رجلا واسم الباع فى الناظرة » مستقل ارأى 
فى الاستشماط » 3 لابفتى فى مسألة -نى يقوم عنده الدليل علما! 


)١(‏ يظهر أن مفر سمله كان مدينة الخلة د ويبا ماث سئة ه"/ا م 


انظر صبح الأغدى (ج ؟ ٠‏ دص )41٠١‏ 

(؟) أننأها الاطان اللك كامل الى تلطه بين القمسرن © 
سنة 595 ء ووتنها على التتهلين بالحد ث النبوى ثم من سدثم على الففهاز 
العائعية ( للقريزى ) )١(‏ انول سنة ١٠الا‏ 

(ه) خرن سنة 14١لا‏ 


الزرسسالة 


يكن 


فان لم ينوش عنده قال : مذّهب الشاننى كذا ؛ والأسح عند 
الأحماب كذا » ولايجزم » م إقولٍ عنه صاحب طيقات 
الافمية ؛ وما نثك فى أنه كان قوى الأأثر فى 7 'ق الدن ؛ يم 
اليد على قونه فالجدل » مشجماً له على الاستقلال. وارأى احى 
اليمدون له مال كثيرة من فروع الفقه اتفرد إلرأى فما دون 
ثانة الشافنى وأجدايه وخلناه ؛ وإذاكان مرجع هذا ق أول 
الأمر إل قطرنه السليمة ؛ ويسيريه الديدة ؛ وإدراكه التوى ؛ 
.قن مثل ذلك الامام فضل التسديد وتقوءة تلك التزعة الفارية » 
وحمايهامن عوامل الشف 
وكان مها فى ذن الحديث الملامة الكبير الحانظ شرف 
.ادن الدمياطى إمام أهل الحديث 6 وأس: تاذ الأستاذين فى معرقة 
الأنناب »وكان صديقا لأنى تق الدين مكيرا له ) فاختص الابن 
بأ كبر الرعاية » وأفبل تتى الاين على درسه بالدزسة التصودية0© 
وأ كثر من حبته ولللازمة له والأخذ عنه بتك المائئلة الدمغة 
التى يولون عنها : إنه كان ما يكاد يسمع شيئا حتى يحنظه » 
ولا ينظ شيعا فينساء وإن طنل عليه الأمد وبمد به المهد ؛ 
حتى صار آبة فى فن ادي ومعرفة الرجال والجر ح والتمديل ؛ 
. ولكته لم يدرك شرف الدبن إلا وهو شيخ ثم كبير فى عشرة 
:النسعين 29 فكان شديد الحر ص على ميته وملازمته د لايكاد 
يقركه »ام ل يلبث شر ف الدين أنمات ؤأة عقب مفارقتسه له 
فى 16 ذي القمدة سنة ٠لا‏ ول يكن قد أشبع رفبته من فن 
الحديث بمد » فلازم يمده كبير أهل الفن فى عصره » الحافظ 
سمد الدين الحارق 
وكان مها فى علوم المربية أبو حيان الأنداسى 7 وكان عليه 
طابع الدرسة الأندالسية من الحمفظ والتوسع ل رواءة الشمر 
واللةة والفراءات » والتبحر فى معرفة قواعد النحو ومذاميه 8 
وأثر من الدرسة ااصرية من النظر والقابلة وا مراجعة ودوح 
النقد والتدليل ء نتتذ:ق الدبن له » وقرأ أعايه كثي را ء ن كتب 
النحو مثل كتاب سيبويه وكاب ابن عسقور وغيرها » وكان 
أبو حيان عرن تلاسيقه على صناعة النظم » فيقترح علمم عروساً 
(1) أنتأما لللك للتصرر قلاوون الألن 392:1 7849 )ورتب 
بها :دورساً أر بسة لطوائف الفتهاء الأربمة '» ودرساً للاب » ورتب باأقبة 


درساً ‏ فحديث البرى ودرساأً لتغمير الفرآن الكريم وميمادا ( للفريزى ) 
) وإدسنة "951 (5) مات سبة »1لا .عن تمين هأما 


خاس) وبحرا معيناً ينظمون عليه » وانق الدين قسيدة ءلى حرف 
الزاى جاءت من هذه السبيل » ولملها خير ماصنع من الشمر » 
ذل يكن له فى هذا الباب سليقة » وقد غلب عليه الذهب الفكرى 
المقدى » ؤاء شمره نازلا ركيكا » وسُشمرض شيئًا منه فى هذا 
البحث مى عضت الماسية 

ثم لا ننسى من شيوخه الذين تركوا فيه أثرا بلبما ء وان 
يكن مرى الناحية الللية الدضة » ناج الدبن بن عطاء الله 
المكندرى ؛ وكان من سن حله أنه ترك الاسكتدرية ؟ 
واستوطن القاهية ؛ و.تى مها يءظ الناس ويرشدثم ؛ ويححدث 
تلاميفه ويبصرثم الىأن مات سنة 7١4‏ وكانامام أهل التسرف » 
جيل السياق ؛ صاق الأسارب »؛ ساحر النبارة » قئال فى ألناس 
مكانة والية ؛ ومال أليه 'ق الدن وسصمبه 6 وأتمقد بيمما حب 
قوى وعلافة م كدة . وظل أثر الروح الصوفية الت ىكانت ءلى 
أخلص مايكون فى ان عطاء الله ظاه! قويا فى تيف تتى الدين 
فى شى أدوار حياته » وكثير من أقواله وتصرفاته 

وكان من شيوخه كذلك الشيخ تى الاين ابن السائغ فى 
القراءات » والشيخ شرف الدين البندادى فى المنطق والملان : 
والشيخ عل الدبن العراقى فى النفسير ؛ والديخ عبد الله الغارى 
امالى ف الفرائض 

وقدرحل الىالاسكندرية ةوجع من دجال ادديث مها وكان 
بها طائفة مهم يرل الهم طلا ب الحديث ث مث أب الحسين السواف 

وإل ذلك الحين كان قد نج واثلاً وصلب عوده ؛ ورأى 
فيه شرو سه رجلا ينار ثم كلا فى نه » لوا > عا ون النجالس بذ كره 
والثناء عليه والاتجاب به » حى استطار أسره ؛ وامثلأت أندية 
القاعر: بالحديث عته . ول يق إلا أن برحل إلى ألغام ليسمع 

من عحدثيها فتتم له ا'خاءة فى فى الحديث 

>[ كنك رحل إلى ألشام وحلئه الأول فى سنئة 7١5‏ 
(1:5م) وسمع من رجالما أمثال الذهبى والزى والبرزالى 
وان الوازينى وان مشرفة؛ وعقد يا الهالى للفناظرة ؛ تتعجلث 
هناك عقريته ؛ وسمث فى نظا ر القوم منزلته 5 .واستلا دعا 
إعا 2 ومكث مهاعاما يسمع.ويتاظر ؛ و أصبح حديثك. 
الناس فى الشام 8 كان ديهم فى مر ؛ وبذك أشرف عل ' 
الذاية فى بمد الثهرة وذيوع السيت:ة 


( يتبع) جمس نل امفيك 


6-4 ارعساة 
الطالب . ضورع القدئ 
للغاع ١‏ |د | | عوداة الى الجاممة للصرة بعناسية ( أسبو ع المناى ) فر 
عر الوجدان احمد راءى 
مشر ق كالضحى مع الصبح غاد ف إهاب من الشباب النادى 


يطلب السلم 
طلءت سه على الدار فازدا 
وعلى ثغره ابدامة بشر 


من مماهده القسسرٌ ويروى مت مجمة الوراد 


ن تاها بالبين والإسعاد 
بمثتها هثاشية فى “الفؤاد 


ل أن 


هو فى البيت حبّة القلب والمم 
افرح الأعل يوم أشرق فهم 
شب فيهم طئلاً صببح اليا 
ومثى الطفل فى الر بوع صيًا 
ثم أنمى افتى يتوق إلى النه 
ذ ماه قوق سكه شلة الئط 
: لازاه إلا ميل سل ؤالا 
أو تراه إلا يقولك جروابا 


نسمة أسبغت عليه مر له 


ن مناط الأمال قصهد المراد 
كرك لاح فى سماء الوادى 
كابتسام الثوار فى الأعسواد 
بقبس الجد من سنا الأجداد 
م وبمفى إلى سبيل الرشاد 
ئة فى الرأى والد كا الرقاد 
دق فى كنهه طريق السداد 
يترك الرأى واضح الأعتقاد 


: وفضل من السميع المادى 


003010 


أيها الطالب الطموح إلى الج 


ل تقدم دنياك دار الجهاد 


قن أمام الكتاب واقرأ كلام الله يبدى إلى صلاح المياد 


واستمل الحديث ينطاق بالق 
وتممن فيا أفاض أولر ! 
وانظر الابقين فى حلية الج 
قد عدا عليك كل الأمانى 


ويدعو إلى كرم الوداد 
ألباب من حكنة ومرش ارشاد 


د وطكف بكبة القساد ' 


منذ نادى البشير باميلاد 


جموعات الرسالة 
تمن تجموعة السنة الأول مجادة ٠٠‏ فرشا مصريا عدا أحرة البريد 
تمن مخوعة السئة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا آجرة البريد 
“من جنوعة آلنة الثالثة ( فى بجلدين ) 7٠١‏ قرشاً هدا أجرة البريد 
وأحرة البريد عن كل لد لخارج ٠١‏ قرشاً 
8 0 8 16 2 9 :9 29 09 د اه هج 4 4 6 4 9 5 8 0ه جاه 5 وو ن 2 3 4 6 229 3 5 4 6 5 


من اللا الشلوى ؛ منعالم للد أمك علي بالتحيات وام 
تفحيت ححب الغيب «تى نيد 

لأجزيم عن بعضص إحساتكم ء. 
قطامت حدوة ( الأبن 7" ) فى متطاولر 

من الوح يننى البعد فيه من ال 
كان النضاء اللانهائى سائرة على كت ؤلاحد فماسرىم 
إذا ماركضت الير فى فلواته نشابه ماقيلى عل وما بعد 
إل أن تجارزت السجوم جراذياً ١‏ 

إليين" عطنى » غير أن لسن من قصد 
يناشدننى_والثور مه نانا الأنشدهاشمريء وأصنهاز 
ولد لم تكن ( مصرٌ) و(جاق) المرى, 

و( بغداد) لم أنخل علا بما ى 
ممان قفى فيها الشباب مآزنى وسلتيها كيرى المزام إفر. 


' وأمليت فيهاالدعمضر”قسالدى 2 فننى.باالأجيالفالسبلواا 


> و 

قطىتحدود (الأبن) حت أتيتم ف (لتى )ماين تاركالة 
أجل ؛ ألفعام حاليينى و بينم فاولاسبتم » أوتأخر بىعهد 
دن قي وتم 00 د 
ألا فتزجرح يازمان ! لشاعى يريدفلاتتوىالجبالءلصدى 
أغرك أنّ الأرض قد شربت دى.؟ 

وأ عيرن الِب قد شهدت لدع 
رويدك ! قد خلرت فى الشعر محش 

7 سق منه لاتراب سوى التُردى ! 
نها هو فى الأجيال يناب صائيا 

إلى ان .. إلى ان 5 من أبيه ٠٠‏ من أ 


زكرم الأإن : اسم من أبن براد به للكان » ومق يراد به الزما” 
(0) فيه التفات من:النبية إلى النكلمى (4) الكدر الراسب مط 


ازسسالة 


بقضمهة 
ل الأام كالخر سور نما الخرتجدئك يد ولىسهامالم يتل ملك ولاشاص قبل ولاشاص بعدي 
السارى ب أمصاب شمبه وماشمبه لتر أوضّرع الل 0 أصبحت ل 
000 : الى با 
ر! أثقاس الود علي ! ونشرا الى والريا حينوالورد ! 3 ددر داع من عوى ضدى 
التكريم ذكراى غير وقدماً سبق للمكارم والجد ! .ألى الله إلا أرن» بجدى جد 
بلاد الضاد) عدا منغلا ولكن (مصرا) فيه واسطة العقد ش و إن ثم الشالى » ومجدام بجدى !| 
المصر بالأمامة ينبا وهل لفضاء شئته أنامن رة؟! أو ألى يوم التفاخر (يعرب) ! 
نيرع أهدى إلى ( الضاد ) شاعراً وجدم ( فرعون ) أنحى بكم جدى ! ! 
كن رسيت س1 تله » و(التاريع) طن وثلكه 


مشايه من عن وأصداء من وجدى ! 

إلى ( الفصحى ) الحياة فزحزحت 
بأيديك' كاوس نيت والكٌ_خد 1 

ضاد لن يذوى على الدعى عودها 
' ود تا (الكو) لفل / بالخُلكى ! 
أمنحيث اتهتسائر ال الف اها إلى حل يهل عن الحذ 
تبوها فهى بعد صغيرة وإ يتس صدرها بعدع نهد ! 
5 رغم من صُثْر سه لناعسة الجنتين ميّاسة القَد ! 

. يصيح الحب بيت شناهها : 
(أنا الحب! ما أخنيه فوق الذى أبدى 1 ) 

» # « 

لذ الستهام شل وإنكنلإنى قيلارلايجدى) 
رست ولسكنه خبظ الأسير عل اتيذ ) 
لغيرت من نهبجى وضاعنتُ من جُهدى | 
نت نتكيت اللوك ومدحها فليسوا بأ كفالىو إن الم مدى 


أتعس خلق الله من زاد همه وقصرعاتثة هى النفس ف الوجْد) 
لمانا 


إل أناس إنتى قد موتكم فاما أرادوا الشر أوجهاواقصدى 
أهج إلا حالةً غائلى بها وقوفيىالأحزار يينيذ عبد 
ست أإلى مادعا لى وهاجيا 

من الصّيت والمجد 


فقد روبت نقمى 


تُكَثْل” بار نان هامات” ضيه 
وقد أعانث فيا الجامس وَجْدها 
تقوم علهم فى شفوف رقيقة 
يطفن علبهم يابنة الكرم 3 
فلا فيو فى دعوى النبوة مثله 
ويعجبى الجبّار! إذ هر قوة 
كذافلشكن قتيان يعرب إن رد 
حرأ ام عليكم أن يقوموا وتقعدوا 


كثية مهم بن أن م 


0 لثل ترف :فى الهمد! ١‏ 


نْضَمٌ أبباء النّدام بماوزد 
0 من ن العود اليد 
جوا ركثل الؤلو لتر والنشد 
و بالل بمد السروالزربد والشهد 
وليس له قوق البسيطة من ند ! 
يي مها قلى وأعبدها جبدى 
حياة لما ما بين أعدائها للد | 


وأنتهزاوا والقوم ماضون فى الجد - 


بى اللؤم 2 موقف الند للند 


فكيف بأت يعلوا عليكم ويضربوا. 
على المي دون الم سدًا على سد ! 


فتم شباب النيل أمسةر 5 


عشتتو وبادم وجدى 


2 


ار وال 
بنفسى دماء أعرقت فى جهادم 1 
نحن إلى أسلافها قبل فى ( أحد ! ) 


جربرنها أن كُلَْتَ حمل قيدها 
أضاء سناها ( بالشآم ) فراعت 
أرى لق فى الدنيا يرد لقاهصس 


وما خُلْتْ إلا قضاء حلى القيد! 
عداها وا إلى طلز تمد 
أنه وما برد لاجد 4<. 


( فإن / تتلكر تلف :فوج مسودة 


أثال القنا . واعلوف خير مرك 5007 


١ 


»أة 


وان تبلم الأعداء من ممر مظمماً 
وقد زأرت فبها اللبوه مع امس ان 


اج + 
تناهت سلالات الجبابرة الأولى بنو هيكل الدنيا إلى ميكل فرد 
تقوم عليه أمة عريسة رسالتهاهدىالشعوب إلىالرشد 
على كاهل الدنيا استقلت يموطن 


من (الغرب الأقمى) إلى (الشط””) ممتد 


إذا هتنت (مصر) بلحن جهادها 
تعالى صداه ف( العراق ) وفى ( تجد) 
وخن له فى (حرموت) مبأل وجلجل ف آفاق (:ونس)كالرعد 
رأيت ( بلاد الضاد) عقداً منغلا ولك (معرا) فيهواسطة المقد 
قنيت (لمصر) بالأمامة ينبا وما لقضاء شثئته أنا من رد ! 
على أخمل با كتير 
١‏ 60 بوه نج بوه اث اسه 0 شط المرب 
خبيةق رجاء 


الى الرائر الوامر انسار صخر فبسسى الا أت 
للاستاذ مود غلم 

راح كأت لم بوجدا الاليته ١‏ ولد 

ما اليم نقد والد ليم ققد الولد 

با غية الئرقد ه لا عشت عر الفرقد 


مالك لم تيد 


مالك ١‏ قبسم له عرب لوْاوُ منضد 
ماففلت كته ايمخلك المورد 
بأيبا المصفور تم بيت الطيور غيد 


قر املأ البيت نكا 
الليت ما لم تأوه 


طّ بين هو وَدد 


التأبيف والث رلا والنشر 


ازساة 


أعرز على أيك أن تصمت صلث الأبد 


ماأبسد المبر على ققد الصبى الأعلد 
صاد أصاب ميلا لكنه لم برد 
وإنما أطنال ه ذا اليرم أبطال اند 


فى للوت أرة 
رتلهم 1 أ 


ويم البنين وبحهم 0 


مم عودوا قلى الأسى 


لسقيهم وموتهم حزازة - ق 5 
مخطتهم بد الردى ونحن مكتوقو اليد 
ليت الذى يسلهم يلعل بالتجلد 
ليت النا” أفئدة مئحوتة من جلمد 
ع عقر بدونهم يميش - عيش الفرد 


ووالد من همهم يشيب قبل الوعد 


نانانا 
أمد باخير أب خطبك خطب البلد 
ربع الشّرى بأسره إذ مات شبل الأسد 
اللطب ٠‏ غير هين والصيبر شير مد 
والشعر غير طم ماذا اقول سيدى 
مالاب أحمد غير براع أحمد 
فرد نبي 


أت لنة التأليف طبع « الزء الثانى » من كتاب 
د الاسلام والحضارة المربية © للأسئاذ مد كرد على » 
وهو يدث فى العلوم والذاهب والادارة والسياسة 
فى الاسلام 

وقد طبع فى مطبعة دار الكتب الأميرية ؛ ويقع فى 
مو سائة صفحة من القعلع السكبير ؛ ونه عشرون قرشاً 
عدا أجر ة البريد 


ويطابي سن اللدتة ودن الكاتب الشمويرة 


ازسماة 


ألم 


ف الأدب الايطالى اخديق 


حت 1 ست 

برا لين لحري 

وبكاد لويجى ببراندلاو يمد ألع شخصية فى الأدب الابطالى 
الحديث ء كا أنه أعفكانب مسرن فى هذًا النصر . وهو من 
الأداء الذن تأئروا إلى مدى بميد بنظريات الملامة النفسائى 
سرجموئد فرويد » وقد استطاع أن يجسم نضاعيف هذه النظريات 
فى روايانه التى دور دول دسم وتصوبر المواطف اللفية الى 
تسبح فى المقّل الباطن : ؛ وتظهر الآونة بمسد الأخرى على سطح 
المقل الواعى فتصسطدم بالنقاليد والنوا اميس الطبيعية 

عل أن أشد ما يؤسن له هو أننا لم ثنهم اداو إلامن 
حيث أنه كانب مسرحى ققط ؛ أما من وجهة أنه قاص هبقرى 
افلا يزال مولا رغم ما أتتجه من القصص المتازة التى ندل هلى 
قوة لللاحظة و خلق الشخصيات الناغوة النى تطابق الواقع وما 
امتاز به من ميل الشخسية ورد المناصر الى أسولها 

وببرادلاو - - فى عرف بعش النقدة - رم للمام المديث 
فهو يشهرشءوراً مميقاً بالزمن الحاشر الشطرب بسبب الحوادث 
والاديات اللاسقة به . وحن إذا شافدتا ممرسيانة لنقارمها 
بقعصه شمرنا بإشطراب وعدم استقرار . بل ما وجدنا شيئاً 
نتملن به لننجو بأ بأنفمتا ؛ تكانتا فى مجر مضطارب ثائر لا ببدأ» 
وكل بطل مرى أبطاله ليس ف الواقع إلا ه همات جديد 6 
لا يعرف معنى للاستقرار . وكا تمدق فى الخياة ازداد اشطراب!» 
ذهو أمام الحياة ق حالة ذعس وشخوف 

وشخصية بيراندللو نفسها تمد مثالا حيا للضطار بين الذين 

لا ينشدون الراحة إلا فى حالة 'ورة فكرية : وقد أطلق عليه 

دأئول روبس فى كتاءه وعد مامد لتب 85 الللشفيى 
العقلى 6 ء أى أنه ساحب مذهب شيوى متطرف بالنسبة 
للفكر الانسالق » على أننا لانقر هذه التسمية الخاطئة » لأن 


الشيوعية التطرقة تفكر فى إطدة البناء بعد الهدم ؛ على ين 
أن ببرادللو مهام ولاشى 

ودود ذفن ن ببراندلاو الرواى حول الشمور بالمياة ؛ ويؤدى 
إل فك رة مسجمة عامة اذا ماتطورتٍ برت أمامها عقبات 
لسدها ءعن امخاذ طريةها الطبيمى ء وأثم هذَه العقيات ما يتملق 
إلدين والأخلاق والقرانين ؛ وما يجري للانسان فى حيانه العادية 

أما أده فيرتكز على نظريات فلسفية يعبر عنها بلسان 
أبطاله ؛ وايس الأدب فى نظره سوى وسيلة لاحياة فى الأيال 
وللفرار من التاعب الادة . قاذا فُكر فى موضوع رواءة مسرحية 
أو قصة استل الها وأحس أنه يميد عن وسطله اقيق ليحاق 
فى الو السطنع الذى يبتكره خياله . وهو فى هذا يقول : 
« لاسيادة لنا مطلقا على أفكارنا ومواطفنا ورفباتنا » وأننا 
سنا سادة بشخصياننا » بل إن هذه الشخصية مخضع غالبا 
لأحكام الكون وجيع شروب التأثيرات النفية . وأنه لبس 
لنأكيان شخمى ممعين بل إنشخصيتنا تتبع أعمال الذي » فتحن 
ثلمب الدور الذى تفرضه البيئة ويفرشه الجتمع :واتاسوف 
ننتعى إل بويت لا عرف 0 

ومخيل إل أن براندللو يشبه من ناحيته الفاسغية ع اليم 
الذى كان يتادى بإلقضاء والقدر» و إلى أن أساس الكون وود 
نظامه يس إلا الاشطرار واجبر . فالقدر فى نظركل منرما إلى 
والقساء أحمى ؛ ولسئا سوى آلات فى بد الدع ه بح كنل كا 
2 كالم الشدر ؛ فلين لنا منإرادة ولافى وسمنا أن نستقل 
بآرائنا ها نحن ١‏ رخا 6 فى رقمة شطر يم 
لذلاب 

يمارض النقادة الابطالى النابه فروريك ناردبئى فى كثابه 
السمى ( حياة ومتاعب ببرائدللو عدب » هاذنا-مااعجيه5 مسن 
مل فمداط 41 ) الرأىالقائل بوجوب فصلحياة الغنانالحاسة عن 
فته كبا ونسني ال؟ عليه أو فى صالمه » فيصف لنا فى أمانة 
وبساطة المسائب الى لاقاعا بيرادلاو فى كافة أدوار حيانه 
وارتياطها يفنه 0 ققد ولد بيرا دلاو وشب فى حزبرة'صقلية ل 
واذا فن السهل أن جد ثال الحياة السئلية واضاعميقا فى دوايانه 
ونجد أيشا وسم التقاليد والمادات والحياة الاجيامية المقلية " 
فى عمر البئة » والاشارة عن طريق خق فى إحدى مسرصيانه 
ا وقم لأمه فى بده شبابها . فقد ظال والده بيد المام الأول من 


ازساة 


يدف 
زواحه يعملا عمئه الأرملة » مات منه مدأ أدى الى أن 
عند ١س‏ عثاءة يائنة تساعدها على الزواج فى بلد آخر 


ن دواءة بيراندللو المسماة أكساء المارين عمن بيس مناغلا 
ناه لام يوسم لنا بطلئه وعى أرملة تسمى أرزيليا حاولت أن 
حمل الناس على الاعتقاد بأن محاولها الاشتحا ركانت يسبب عجر 
خطيها » ولكن الواقع أنها ع الى خدعته . وقد حاوات 
الانتحار لأنها نيعت فى حالة صريبة مع رب الأسرة الذى تعمل 
ع بية لأولاده . وف غسلال ذلك مات الطفل الذى عهد إلها 
بتربيته حت تأثير حزادث سن » وقد أنفذت أرزيليا من الانتحار 
بأتدوية . فتألب المحفيون حوفا وأخذوا عطرونها بوابل من 
الأسئلة » لأن الرأى المام مرتم عسأللها » ولكن بعد فوات 
ذمن .طويل جمل الناس يستوضحونها الأسباب الى حبلها على 
الانتحار » فل يسسها أمام الاحهم سوى الامستراف بالحقيقة 
والبوح بإلسر » وعندئف سقط القناع ؛ وأمام حرج موقفها 
وتبكيت الشمير عاودث الانتحار وفى هذه الرة يمحت 
نتأئير الحاوث الذى سمه بيرادلأو وهو فى سدائته من أبيه 
كان لا يزال لاسمقا بذهنه » فل يجد بدا من أن يصوغه فى قالب 
دوائى وأنتف بخلع عليه طريقته فى تأليف مسرحيانه واضماً 
أشخاسه فى حالة اهام وغموض ومجلد أمام الآلام ؛ مسدلا القئاع 
على وجزهبم » ولكن هذا القنام لا يلبث أن عزقه بمد حين 
لبعيد إلهم شخصيالهم المقيقية / 
أمافى روايته < الردوم ناثياس بإسكال »© ذفيها لأول مرة 
يماي الميال والواقم والحياة والوت والجنون والمكنة ؛ ومى 
ندور حول تحليل شخصية رجل ذقير يدم مائياس باسكال 
هرب من زوجه وحمانه لشراسة طيعرما » قاسدا المجرة إلى 
أمسيكا ؛ غير أنه وقف فى طريقه عونت كارلو لجرب حثله على 
مائدة الروليت فأسمفه الحظ ورم أرباحا طائلة؛ وحدث فاليوم 
التالى لاختفاله أن وجدت جثة غمريق مجوول فى الهر فزعم أهل 


فريته أنها جثة مانياس ودفن على هذا الزعم ونسربت الحادئة . 


إلى مائياس عن طريق الصدف وهو فى مونت كارلو فقرر أن 
بمدش طنفيأ وأن,تجرد منشخصيته المقيقية ليميش متحر رامن 
الروا بطالاجماعية » لكنه بمد أنبتمرئ هن شخصبته يفقدثوازله 


دليل أنه يفول ؛ 3 إنالشىء الوحيد الذي أكده هو أننيى "كنت 


أدى ماثياس بإسكال » . بل را نمي أنه كان أيدعى بهذا الاسم '١‏ 
وكثيرا ما بمب التقدة على بير اندللو أنه يثرق فى الخيال 
وف تمق التفكير » ولكن فى مؤلفات هذا الكاتب التدفق 
الثائر جد أن فنه سيق الخياة فى الكشف عن حقائق ملموسة . 
وعل الرغم من أنه ابتكر شخصية ماثياس باسكال فقد يلابق خياله 
منطق القيقة مطابقة نامة إلى حد أن حادث مائياس إسكال 
وقع بالفمل فى إيطاليا بمد تأليفه هذه الرواية بمشرين عام ! 
وهناك روايته الأخرى الوسومة بمتوان «.ايف ولين » 
وخلاستها أن شابا من رجال الأعمال تزوج من فتأة اسعها ايفلين 
وماشأ عيشة الهو والحب ؛ ووقع الزوج فى جز وضيق مالى فلجأ 
إلى التزوير فى حساات عملاثه : وتبل أن يفتضح أصه فر من 
وجه العدالة ناركا امرأنه الشابة وطفلا له منها » وعطف علهما 
ماني الروج وآواها فى بيته وأسبحت الرأة فى حك زوجتة 
وأمبت منه طْذْلة وقد ص على حيامهما المادثة الطمثنة أحد سر 
عام : فد بعدها الروج الهارب كااشد ها يكون حا وهيام؟ 


بإمرأنه . وهنا بظهر لنا ازدواج الشخصية كااوضح ما يكون , 


جلاء » فقد حارت للرأة بين زوجها القديم وزوجها الجديد » 

وإنها لتذ كر حيانها القدعة عا فبها من ألوان زاهية صرحة 

كلها الحوى والشباب وتقابل بينها وبين الحياة التى ممياها ». 
فطابمها الوقار وإارصانة والركود والانسراف إلى الواجبات . 

وأنلها من زوجها الأول طفلا هو اليوم شاب قوى جيل » وءن 

زوجها الثانى طفلة محها حبا يماول حها لولدها الشاب . 

وكلاما عثل ناحية خاصة من حيانه بألوانها وصورها المتبايئة .. 

وإنها لنحن إلى حيانها الأولى الفممة بالنشاط والهوى والشياب 

.ولسكنها تؤتر حيانها الراهنة ما يحخوطها من وقار واذطب ٠‏ 
وانصراف عن اللو إلى الجد الصارم . ومى فى حياتها الأول 

بدعوها زوجها متحبياً إلها « ايف 6 وزوجها الشانى متحيبا 

أيشا د لين 6 . وكل شطرة من هذا الاسم ثثير فى نفسها 

صورا ومعانى وألوانا غتلفة لا سبيل إلى التوفيق واللاءمة بينها 

وتتتعى الرواية أن ترضى بحياسها الراهنة وأن يذهب ايها لثغاب 

ليميش مع أبيه ولكنها مع ذلك ماتزال تحب زوه الأول ومن 

إلى حياتها الفدعة ونشتهها » وإغاهى قنمث بحيانها الراهدة 

لظروف لا تستطيع أن تتضداها 
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( الرراعة الال مى الو'ورسفَير ) 


واهتزت ميترقا فوق عمرثها المرد؛ وتوجبت بالقول إلى 
الملّذين المدول من الأثينين : 

« أبها الأثينيون ! ألم من اجتمسم للنظر ممى فى 
قانية هذا الذم السفوك لأول عرة فى تاربخ الانسانية ! اسنوا 


وند ظن البمض أن هذه الروانة وليدة الخيال فن امال 
أن يقم فى الحياة ما يشامهها » ولكن الحوادث أثياث أن فاليا 
مشكلات لا تفل فى غرابنها عن فن بيراندللو » فقد وفمت 
فى بودايسث أخيراً حادئة تزوير ؛ ارتكبها شاب يدىى فرادلبير » 
وفر إلى بلاد أخرى تاركا زوجه وطفلة ؛ فاقترنت الرأة بعد أن 
ينت من عودة الزوج وأتجبث من زوجبا الجديد طفلا » وقد 
رجع اأزوج الأول بعد صرور أريمة عشر هاما ووصل إلى عله 
زواج امرأنه ! وشئلت القشية أذهان الجهور زمدا وأسبحت 
حديث الأندية والجتمعات إلى أنف مثلث مسرحية بيراندلاو 
هناك فظن أ كثر. الناس أن الؤلف [نما يشير الى هذه الطادنة 
بيبا هوكتب مسرحيته قبل الحادثة بان سنوات 1 


١‏ ينيع ) أل أبن مسرل 


وهوا ! إن شعب ايجيوس227 المظيم لينافت فى أقمى الأرض 
ينظر هل ما يرال هذا البيت الذى أسّس على التقوى وشيدت 
دماكه على المدل ؛ عند حسن ظلّهم به » ورجائهم فيه ! ؟ إن 
بسنب الأ كروبوليس نفرا أن أقامَتره الأمازون تقديا لجد 
إرس اخالد, أذ" كن يقتفين أثر ثيذبوس 0 ننسين ذَحلرن » 
واطّرحن إِحَسَهكُن » لأنه لاذ مبذا الجبل . . . فهل كثير . 
أن تنسو أشفاتم » قبل أن تمطونى موثقكم » فلا يلوا ولا 
حيدوا ؛ ولا تعدلوا عن سبيل الحق » حمين تمطون أسوانتم ء 
ا لأؤوضت » وإما عليه 1 1 إن هنالا شون ونتا ولا 
ترهيون رهقاء وإن؟ رسْيُون غخلسون ؛ وانم لتتفجر 
قاور حنانا ورحمة ! وى هنالأاركتم ء وأنزل شابيب رق 
بك » مادمتم خابتين خاشءين »+ تسدداعون من +شبئ ! 

وإى أبدا ساهي: عليك ٠‏ أوايم ممروف » وأرزقسكم. بركق 
ذأتم دائماً شعبى » وأثم آخر الدهى أمى ..هدوا إذن كبوا 
أسواتعم » ونقوا سرارك 5 وكروا أعانكم ألاع_لوا ولا 
تأنموا. . . وحسبك ماقدمت لي 1١‏ » 

وهومت وات الذعص جوعة “م قالت : 

هق على أننا رجو ألا يحتقر نا اللا : وألاتمدى وحود 
فى أرشك تدنيا لها 61 

فينهض أبوللو ويقول ؛ 9 بيد أننى أحذركن يا ربات : ألا 
تجملن نبوءاتى عبثاً » فان أبى سيد الأولب يؤيدنى فبها جيما » 

« نيوءاتك عن أ ثم الشجَرة الكقّرة » التى ستلاخ 
الانسانية متف اليوم !! 6 

- « وأن كتان يا رات بوم أن قثل 1 كسيون0© أ 


)١(‏ إبجيوس ملك أثينا وابئه ووس الذى فت الينوطور وقد نعرنا 


أسطورته فى الرسالة ( الستة ااثالئة ) 7 
0( زوج [كسيون ملك لابيثيا ابنة رجل على أن ينفده مبلفاً كبيرا 
من الال ء فإمام الزواج ألى أن يدفم شرئاً وطذق الرجل يظالبه ناما 


قله الزماة ١‏ 


سس بسي بييييييببيي ‏ ,بحيب يبحب يبس لاست 


زوحت سس ألى قدأقتص منه بيدء ؟ » 
- « إهرف ها أنوللو با شئث ! ولكن ئق أننا لن برح 
سه الأرض مادمت أنت فها مض على القتل ؛ وتحر ض صل الجرعة 
وتغوى اانا سل الفاد !ا 5 
ب « وان تبرح الآ حة ؛ كارا وصغاراً » نحمى عيادها من 
شروركن !6 
دكا تحمى عبدك الآن وقد ارتكب أشنع الجراثم » 
وكا محمى عبارك داعا ؟ »© 1 
- » وإذا نم الآلحة عيادها ودركها يارحمة وقت 
الشدة فتى نسنع هذا ؟ 6 
- 2 ول يبق إلا أن ترشوا صئيرات الآلمة بقدح من اخر 
فيضلان خلالك ؛ وتتمكس الشرائع ؛ ؟ » 
- « وليتنى أستطيع إضلالكن فلا جرع البرايا 
“عومكن 411 
- 2 هيه !!لقد عيل سيرنا 1! ألامتى ننتهى من هذه 
القضية فنترك لك هذء الأرض عن فبا ١!‏ » 
( وحين يغرغان من هذا الحوار يكون الحلفون 
قد قرغوأ من وضم الأوراق التى تشسل أموائهم 
فى صتدوق الاقاراع الل لل ملم للم 66 6 
ثم تقول ميئرثا: « وعلى الآن أن أدى رأبى حرا بحيث 
لا يتائر به أحد منكم ١‏ 
أناى سث أورست !؛ ! أجل ألافى سف أورست ؛ ! أنا 
مينرثا » التى لم تلد أم 97 ء لا أإلى كثيرا بأم قتلت لأنها 
خازت بماما 6 وذعته ( وخربتث بيلها من ممال الأبوة والأمومة 
طولى اك ب أورست ! إا تساوت الأصوات لك وعليك فان 
ألحف عابه (تله [كيون فار الأواب لأنها كانت جرعة القتل الأولى فى 
حياة الانانة وجىء بالفاتل أمام ربوس فاستطاع أن يقشمه بما صمل وكاد 
زبوس ينو عنه أولا ما لحظ من نظرات [كسيون اادسجوائية إلى زوجة 
الرية حيرا دأمس ه فربطه فى ##لة معتعلة وحمل يطوف يها السموات 
)١(‏ ساء فى التولوجبة أن متيس - إحدى زوبات زبوس ا 
تنبأت له أنها ستضع واداً بغتصب النك من أب صنم هو بأبيه من قبل 
فاشطرب زبوس وآلى ألا يكون من ذاك١ثىء‏ فابتلم زوجه هله ليخاس 
منشر نبوءانها ولسكن لاما ديرحة انتابته م شعر في رأسه يدوى وبرساء 
فأس فلكان أن يشحه بباطه المكبير > قلا فمل حرجت «يثرقا من الرأس 
وذلك قرله إنهالم تلدها أم ‏ ومن عنا أنها كانت إنة المكنة.والمدالة 


صوق يرجح حك ء ويؤزر براءنك !١‏ طوبى لك يا أورست 1 ش 

فينتشي أورسات من رهية وفرح ويقول » عناظا أبولة 
ديا إلى أبوللو ! النتيجة ب إلى ١‏ ! لى أمعل ؟: 0 

وتلحظ ربات الذعى ما ترمقها به الأنظار الستهزثة فتتخراطم 
ميئرقا اثلة : « أينها الروة مينرا ! أرين إلهم كيف يلمزوئنى ؟1 

فقول أورست : 8 إن ساعة خلاصى أو مجانى تقترس 
حثيثة |61 

فتقول ربات الذعى : « وإن ساعة إثبات حقوقنا أو تجريدم 
منها لتقترب حثيئة أيضا ! 

وسوئف أبولاو عن يفرزون الأسوات قائلا : رويد أمر 
الفرازون ! دققوا جبدك فى فرز الأصوات 1١‏ وإيلكم أن مخطئو 
فى واحد منها ؛ فرب زلة من أحد تقلب الم زور وترسل 
البرىء إلى سواء الجحم ١‏ ! » ش 

وبسر رئيس الفراز نكلاما إلى مينرقا فيءلو البشر أسارم 
وجهبا وتقول : 3 بشراك ا أورست ١‏ لقد وشع عنك وزرلا 
واطهر'ت من هذا اللدم ١ ١‏ الأسوات متساوية لك وعليك ( 
وسو يبرثئك ويرجح حقك !: ذالبشرى لك 1 »© 2 ٠‏ | 

ويستولى على أورست طائف من الذهول ؛ فيسجد بين دىٍ 

-  .: مينرثاويقول‎ 

- « مينرا ؛ إلهة المدالة ! تباركت وتقدست ! أليوم 
فقط صرت خليقا بأن أ كون مواطناً من آرجوليس ١‏ لقد 
نشأت فى دارغرية » نشوم وخليف آلام » ولأ كن أفنكر, 
إلا فى احلاص من حيآتى الرة الترعة بالتاعب » فتروين لى أنت 
اعتبارى وطمأ نينتى وميرائى فى عرش آإإلى . . . فى للظة عادلة 
حت بيتك المكرم ١‏ ! تقدست وتباركت يا ميرقا 1 .ا ابتّة 
زيوس سيد الأولب المظيم ! زيوس حارمي الأمين ؛ السأهي 
على رداياه من ذروة جبل إيدا ١‏ سلام إلى الأبد ياميثرثا الباركة 
سلام الى الأبد بين آرجوليس وبين آثينا الجالدة النى تباركينها 
وتحرسينها ؟ ان أكون بينهما حرب ما عشت»ء فاذا قشيث فان 
تكون حرب بينْهما كذلك ! فاذا حدثت أميراً منأعراء اروس 
نفسه بأن تكون هذه الحرب ؛ فسأنتفض محت ركاتى لأجمل ' 
حيانه شقوة لا محتمل : وأروعه.بأطياف من الذعى تأخذ عليه 


الزماة ١‏ نان 


يله أى نوجه » وتصيز أيامه ظالمة ؛ وأَسْواء الحياة فى قلبه 
ينيه صرارة وديجورا ! هذا موءتى وتلك أقساى يا رية المدالة ! 
إذا حافظ شعءى على السلام بين بلادينا » فسأرفرف عليه بإلحبة 
سل من أجله ى أعماق عيدز ! وداعا يامينرًا ١‏ وداءا يإحارس 
ينا الأمين ؛ زيدى فى يدها وامتعحما لبر والإلود ١‏ 6 
( وبسجد سجدتين ويغادر الأ كرو بوليس ) 
أمارياث الذعى ذتأخذهن الحئقة ؛ وتضطرم تفوسون بالغضب 
,تتقا ب كل منهن بركانا يقذف بال ؛ ويطفقن يتوعدن ويز يرن 
ريتفنين نشيدا من أناثيد الجحيم جرسه رعد » ونثمه شواظ 
نن حماس بتردد فى أذواههن » وي:دشرج فى حلوقهن ؛ ثم ينذرن 
ألا بذرن على أرض ميئرفا مسيحا باعها ولا دارا ؛ وينمين 
نشيدهن بالبكاء على مجدهن الضائع » والرثاء لحقهن الغسوب . 
هتف ميارظا بون : 

د على رسلكن ياريات ١‏ فم هذا النشب : وهذه 
الشجة لمّه' ؟ ١‏ لقد رشيتن لى حكما فيا اختلةآن فيه » ولقد 
أعذ العدل عراء » وسارت الفضية بكل أمانة وكل احسان .. 
ولقدكانت براءة أورست ناسعة بحيث وكون من الثالى لو 6 
أغذثاء ما أرون أخذه به.... فلننه جيماً إلى الحق » فهو دائما 
أبلج ... ... علام هذا النذير بإريات ؟ ما لأثينا الخالدة 
الآمتة الناكة فى رعايتى » الفارة فى كافى » وما دا الصْئن الذى 
يثل فى قلوبكن ؟: فين بكن ألانكن حربا على هذا السب 
الذى يسبح باعمى وبوى وجهه شطر ممبدى ؛ وأنا ْأضمن لكن 
ممبته ؛ وأشمن لكن وير ادي ن أن يقي الميا كل 
بإمكن » 'ويطتبٍ المابد لكن . . 

ولكن رات المذاب تفاو 
فى النذر غلوا لا بايق الآحة ؛ 
0 النشيد المقوث» 

جهم الى كله قصف وكله 
ومدق فزي ميعرقا 0 امن 


عدد الرمالة المعقات 


لنحال النفسية الألية التى يعانيها صاحب الجلة الآن 


سيتأخر صدور هذا المدد قليلاً 


على أثينا الهالدة أن يسيها مكر ربات المذاب 
- « إذن ... فأنتن تمرفن أننى وحدى أملك مفاتم 
ا . سيد الأولب 1 أجل ... أنا صاحيتها .. 
وعى مسخرة لى وحدى » من دون الآلهة أجمين , 5 مقائم 
.. هل مدان ؟ ! الفاح التى 
إن أردت حر ركلها اسك عليكن صواءق المماء وشهها 
الرواسد ! وهتالك ؛ وهنالكفقط ؛ تندمن على مافر طءن فىستى » 
وهتالك تاثين الع راغمات ياررات ء وهنالك أبن قل أثينا 
من شرور كن ؛ وتسم جنانها من قطكن ؛ وقسورها من خرابكن 
هل هذا خير ؟ أم خير أنتقامننى محبة هذا الشمب البرىه 


زاوس . 


زبوس ء مفاتم نقمته ... ثلمته , 


' فسبح لكن ويقدم الشدايا لكن ؛ فتقطفن لأول مرة ى 


حيانكن أول ثمرة شهية من أولياء مخلسين ؟1 » 

- « ويلاه ! يالسوء حظوظا » ويا لدوم منقلبنا ؛! لق 
رضينا بالقسمة الطيزى إذ تقسّم الآلة الشماثر في أول الأزل» 
ورضينا مبذأ الأوى الغلم لد جوجى فى أماق السقل » ورشينا 
بسخط الناس ومةّت الأرراب لما |اضطلمنا به من تمذيب الجرمين 
.. أفاكان بحبنا كل أولنك سق 
مجردنا صغار الآلحة حتى من هذا الحق الحضير! ١‏ ويلاء! 
أدركينا يا أمنا الأرض ١‏ النوث الثوث يا آلهة ااظلة ... ؟ 6 

وتلحظ مينرثا أن تبديدها قد فل من غغرب رات الذعر » 
فقن من غاوائون ؛ وخففن من خيلائبن + فرأت أن نليف 
ممهن ؛ وذْلك من حسن سياسة ربة المكمة : 

د أال أممن ٠‏ تحال ريد الأرض » مولاتكن القدسة » 
ول أمّهن كذلك آهة الظلام » فهم جما أ كبر منى سناء 
وأ كثر تجرية » ولكني والجد لأبى سيد الأولب ؛ قد رزقت 
من الحكة والحسافة قدرا أنيه 
به على جميع الآلحة, وأفاخر به 
كل الأرباب . على أنني أعرض 
عليكن أن تقمن معىفى هذا السد 
البارك راشيات » تنقيان صلوات 
الشعب وأنحيانه ؛ على أن توقينه 


قضبكن » وتجتبنه أرذاءكن » 


وأخذ الآبمين ] ناسيم 5 


نكن ازماة 0 


وحسبك: ٠‏ منت ماهو حى خالص لى » 
نفسمك ؟! وأى نصيب يخلصلنا فىمسبدك ياميئرها ؟» 

- 2 نصيب لا يصييكن فيه غضب من الثان ولامر'.. 
الآلحة ؛ فلا تأيينه 1١‏ » 

١ -‏ أقان قبلنا غرضك . أفتدكون لنا حقوق ثمة ؟6 

- « حقوق وأى حقوق ! لن تككون سمادة فى بيت 
إلا عشيثتكن 1» 

- « وهل تشمنين لنا هذا ؟ >6 

- بحيث تبساركن عبادكرن. يادبات » فلا تنذلن مهم 
رزايا كن ؟١‏ » 

١ -‏ وتؤ كدين لنا هذا الحق طوال الأبد؟ © 

- ولاذا أعد ؛ وأنافى الحالين لن أخسر شيعا ؟ » 

- « قديرة يا ميارقًا ! لقد أسكنت غشيئا | » 

- « أقن معى إذن ؛ وا كبن محبة شعى 1 » 

« وهل لنا أن نتني أناش_يدنا هنا ؟ ( وأثم تمقتونها 
بأآحة ؟!) »6 

« تنتين ماشئتن ( إلا أناشيد الجحم ) » نغتين أناشيد 
امال والشمس الشرقة » تننين أناغسيد القمر البازغ والطبيمة 
اتير جة ؛ تننين أناشيد المن ,والاقبال يا رات ! تننين أناشيد 
الاسماد تمزجنها موسق السماء ؛ وإ أباركها جيعاء وقد أتثتي 
مها ممكن 1 6 

- « إذن رضينا يما أشرت يا ميئرئًا ١‏ » 

عدار وإذن » فانى أماهدكن على اق تارة أخرى » وأن 
متك بإلمدل بين ذوى اللطايا والأوزار » فسكل من تأ كد لنا 


إجرامه : فلكن أن :َنب ن بهء وتؤاخذنه عا "كسبت يداه ؛ 
- « ولك إذن ألا نضار أحدا ء وألا نمس حملا ولاغيط 
ولا بستاناً بأذى ... فلمكثر الخير ؛ ولعتلى' الأرض الهم 
قطان ؟ ولمطر السباء منا وساوى » ش 
- 3 سيجاوا أمها الأثيتيون 1 أمها الملفونسجاوا ؛ سجل 
ياسادة أثينا » واعلموا أن الشر إذا نزل بأهله مفسب ء فهو خ 
لاجميع ! واعلنوا كذلك أن من الخير ما ينبت من شرعض 
وأن لكك أن تأمنوا ريات المذاب مادمتم عغلصين: مطهرين .. 
ب 3 أشكيء ن أدضهم متشورة بأفواف الزهى ؛ ولتبعد عنم 
رزايا الزمان ؛ وليأمنوا غدرات الأيام ؛ وليرفرف علهم ف 3 
المن ؛ ولتيازكهم المباء وائما ! » 
- « إذن تمت ناؤنا )ريات ء فليتم الى الأبد السلام 1 + 
وتأص ميئرنا فيقام حقل ضخم ينشد فيه ابخيع نشي 
السلام ؛ ويضمخ الممد يبور السلك والمنبر والند ؛ ثم ينادة 
النادى فيسمت اخيع طئلة » وإذا هيرسش الكريم يدو مر 


علياله ؛ وسهبط قليلا قليلا ... 
ويتقدم إلى ريات الذعر فيقووهن إلى مملة السقل . 2 
مالم الظادات .... إلى أ*ماق الأرض » حيث مقرهن » وحيية 


وهكذا تكتق أثينا شرعن باضل ميثرقا الحازمة ٠...‏ 
وهكذا يكرد القساس واو من الآياء . وهكذا ود العدل 
ويم الاحسان 


ازساة ّْ اام 


الخال العاقل 
( بقية لللغور على صفسة 48 ) 

لد كا كسب وادع النفس طفلاٌ . إنه يحد ويعمل . إنه يكد 
كدح ؛ إن الحياة تبسم له أحيانا : إن الناس من حوله يحبونه 
تهدرونه ويكبروه ويثقون ه + ويطمئنون إليه ويلتمسون به 
بائية والسلم ؛ ويمكونه فما يشجر بننهممن خلاف » فلا يمرسّه 
ك لبطار ولالأشر » لأن الله قد قطم الأسباب بين نفسه الصقاة 
بين ما شوب حياة التاس من الأشر والبطر والثرور . ثم انظر 
يه وقد اختاره الله لير ما يؤار به عبد من عباده ) وحمل أثقل 
بان حبلها أحدا من خلقه ء فاذا هو يلتى هذا المبء الثقيلجلداً 
6 صبورأ علية ؛ ناهشاً بدماشيا فيه لا بسر فكلالاً ولا ملالا 
لا فتورآء لأن الل قعلع الأسباب ييننفسهامصفاة وبين ما يشوه 

مياة الناس من الكلال واللال والفتور 
م انظر إليه بذوق الشسكل بد أن ذاق اليم ؛ ويمتحن فى 
غسه و'عمته » وعتحن فى تبه وأول نصره ») وللماحن فى بنيه » 
ع ممتحن ف زوجه التى جملها الله له رحمة يسكنإلبها ويمتزيها» 
م متحن فى دينه » لم يمتحن ىكل شىء + ثم بمنحن فى كل 
إنسانء فاذا هوك هو » بإسم الكهولة كان بإسم الشباب وم 
كان بإمسم السبي لايمرف الضمف ولا اليأس ولاهدًا الا كتئاب 
المقيم إلية سبيلاًء لأن الله قطم الأسباب بين نفسه الصفأة وبين 

الشعف واليأس والا كتقاب العقم 

ثم انظر إلبه وقد أنكرقومه وأنكرء قومه ؛ وقد ضافت به 
مَك وسشاق به ما حولم ؛ وقد اق الحن التى لا تحتمل والمكروه 
الذدلايطاق » فل مدركه نكولولا استسلام » وإعافتحت 4أبواب 
الأمل 6 وفرجعتهت بيد اشّلمما تضايق من الأصء فاذا هومباجر اق 
.يثرب » أفتراءاطمأنقها إل الدعة ونم فيها بالخفض واللين كلاء 
ماهذء الجرؤب ال لاننقضى » والى عتحنه الله فها بالنصر حيئاً 
وبثير النضر جين آخر . ماهذا الجهد الذى لا ينقفى ؟ ماهذا 
الشيق الذى يضطرة ناب إلى الجو ع ؟ ما هذء الميانات تأنيه 
مر التافقين 5 ما هذن-الميانات تأتيه من حلفائه من مبود 1 
ما هذا الوت يتخساف أعن أسحابه عليه وآثرم عنده ؟ أفتراء 
يلس ليك أو ضعف عن استهله , أو اشطره ثىء من ذلك إلىأن 


حيد عن طريقه الستقيمة قيد شمرة كلا ! لآن الله جمل نفسه 
الكرعةمضاءكاهاء وإ كلها ؛ وصير ]كلما وثقةا تاها . 
ثم انظر إلبه وقد تقدمت هه السن ء ول يبق له من بنيه وبنانه 
الافاطمةرسها اله ء وإذا الأيام تبسموله ؛ وإذّآ الأمل يشسرق أمامه 
وإذًا الدسرات ينبشه بأن الله فد رزقه غلاما قسميه بم أنه 
إراهم ؛ وإذا قليه مسرور ممبور » وإذا هو يشرك السخهين ممه 
فى سروره وحبوره فييشرثم بما بثسر به ؛ ويحد امون أن ميته 
قدا قرت فتقر عدو مم ؛ وأن نفسه قد طابث فتطيب نفوموم 2 
وأن قلبه الكرم يتنتح للأمل فتتفتح قلوبم للآمال » ولكن 
اله يأبى ألا أن عتحنه شيخ كا امتحته صبياً وشاباً وكهلا 
واذا ابراهم ينع مته ونا تم الرضاع . أتنراه جزع لذلك 
أو أدركه ما يدرك الشيوخ من وهن وضعف ,كلا . إن الله قد 
قطع الأسباب بين نفسه المصفاة ويين الوهن وااضمف . ل يتم " 
اإراهم رضاعه ف الدنيا فسيتمه فى انة ٠‏ وانظر إلى أبيه وإنه 
لبسدى فى جتازته محزوناً ؛ ولكن حزن الكرام لاحزن الاك ين 
ولاحزن القانطين » وإنه ليقوم على قبره وإنه ليدنى بتسوية القيد 
وترويته وسب اماه عليه ؛ وإنه لينصح للسدين إذا عمارا علا أن 
يتموه وإن ل يكن لذلك غناء ظاهى » لأن من كال المقل أن 


: يسن الرجل ما يمه_ل . ثم انظر إليه يعان إلى ربه أنه ران 


بقضائه ؛ مذعن لأمره مؤمن يحكنته ه ويمان إلى ابنه أنه حزون 
لفقده . ثم أنظر إليه إن عينيه الكرعتين لتدممان . وما عنمه أن 
يبى وان البكاء لبتم صروءة الرجل أحيانً ؟ ولكن انظر إليه ؛ 
أترى شيثاً من حيانه قد تغير ؟ أثرى شرئاً من رأيه فى اليا قد 
تثير ؟ كلا . ما كان للاحداث ق هذه الدنيا أن تثير نفس هى 
أ كبر من الدنيا ؟ 

قلت لهذا الخيال ما رأيث كاليوم خيالا عاقلا رشيداً . إن 
فى حديئك لميرة من أراد أن يمتبر . قال وأى غمراة فى أن يمقل 
الميال وبرشد إذا تحدث عن مد ؛ وإ نكن من طبعه الطموح 
والجوخ ؟ . قلت لأثقان حديئك هذا ل,سديق حزونتجز م . 
قال : انقله راشدا إلى صدبقك والىكل محزون جزع ؛ فا أرى 


-أن مسايا يتمثل حنياة تمد من هذه الناحية من نواحيها م يرف 


اليأس أو الجزع إلى قلبه سبيلا؟ ل مهن . 


فى ترص السئاوى أبضا 
نشرت الرسالةفى عددها الماضى (المدد 147) كلة للأديب 
تود عسان أو الشباب يشير فبها إلى نقطة وردث فى حث 
كنت نشرته فى ارسالة منذ أشبر عن الطافظ ثمس الدن 
السخاوى فى المدوين 1١‏ و ٠١4‏ الصادرين فى شهر نونية الماشى 
ومن الغريب أن نفس الأديبكان قد نشر نفس الكامة 
فى الرسالة فى المدد ٠١‏ السادر فى ؟؟ نولية ألاضى » وهو 
| وعيد أشرها الآن بعد عشرة أشور مع وير يسير فمها 
أما لللاحظة الى يلح الأديب ف اثباتها وسكرارها نهى 
أنى قد ذكرت ف الفصل الذى كتبئه عن تراث السخاوى أنه 
ترك شمن آثاره أثرن ها « محفة الأحباب وبذيسة المالاب فى 
الأاط والزارات والبقاع الباركات » و < الاعلان بالتوبيخ 
' أن ذم التاريغ 6 وأن فى نسبة هذين الأثرين للسخاوى خط 


عئقا يحب تمسحيحه » وأنه أى صاحب اللاحظة » قدورس . 


ترجة السسخاوى وقتلها علا فلم يظفر بيت مؤافاته بذكر 
نان الأثرين 

وجوابى على هذه اللاحظة هو أن فى نسية الأثر الأول أى 
ذ مفة الأحباب 6 لاسخاوى شك لم بتسع وقتى لتحفيقه 
واستحلاله » وفى نسيته أسمى السخاوى الآخر أيضاً شك 
لاأستطيع القطع ممه بسحة هذه النسبة وذلك رغ ما ورد فى 
شأئها فى بعض "الكتب التأخرة ؛ وهذا الشاك فى نسبة « نمفة 
الأحياب 6 لاسخارى ممروف ف البيئات الى تمنى بدراسته » 
ود أن البحث لم بنته فى ذلك إلى رأى حاسم 

وأما نسبة الأثر الثأنى أعني كتاب « الاعلان بالتويخ ان 
ذم التاريجم 6 إلى الحافظ السخاوى فليس فنها ذرة من ألريب . 
فالسخاوى بذكره فى ترجته لنقسه بين مسنقاته ف التاريم 
بعئوان 3 الاعلان بالتوببخ لن ذم التوارجخ »6 ( راجع الوه 


اللامع فى مخطوط دار الكتب الصور الجلد الرايع القدم الا 
ص هلاو كلا) ويذكر الخاوى أيضاً فى مهاية كتاءه أنه 
عمكة سنة باهم ه ؛ وقد طبع هذا الأثر أخيرا فدلى الأديب 
براجمه ليتحقق 

وأما كون السخاوى ل ذكر أ مميزاً يرن آثارم 
ترجته » فيكون دليلا على أنه لم يكتيه:» فتدليل خاطىء ؟ ذ 
لأن السذاوى يقف فى ترجة نفسه فى السُوء اللامع 
سنة اكه ه أو أوائل سنة مه 8 أى أبل وثانه يتحو ْم 
أعوام ؛ ( وقد توفى مك سنة 1١7‏ ف ) وقد كتب السخا 
فى تلك الفترة اانى تقدءث وفاله عدة كتب ورسائل أخر 
ل يدر إلها ف الوم الام | 

وأخيرا أرجو أن يعتقد الكائب الأديب أب الئر 
الفصل فى مثل هذه الاراسات لا عكن أن يكتق فيه الها 
الرسل أو الاستناد إلى بعض الروايات الضعيفة ؛ ومازال الأ 
فم يتعلق بالأثر الأول فى حاجة إلى استكهال البحث ؛ وهو بم 
رسو أن ينسم وتتى لاجرائه متى توفرت مواده ومصاذ 
الوثيقة تمر قير الثم عثانم 


كتاب مرير عى تام 


صدر أخيراً "كتاب جديد عن هير هنلر ) وقد درت 
الأعوام الثلاثة الأخيرة كتب عديدة عن زعم ألانيا ال+ديدةه 
ما برتفع ننه إلى السما كين كزعم ومعاح ؛ ومما مايطوره ذ؛ 
عاديا لم ترفءه إلى مركزه أ عبقربة أو مواهب خاسة » وأ 
رفعته إليه نظروف خاصة . ولكن الكتاب الإديدعتاز بالتحيه 
المحادى' والتصوير الدقيق ؛ وهو من قل كائب وسياني قرام 
كبير هو مسرو فرأأسوا ادىتسان ققددع؟ وعنواته :3 ها أدوا 
هتلر 6 #عللالز #ادلة كاملا . وقد كان مواف الكتاب مد 
أعوام طويلة وكيلا لوزارة الحارجية » وهو من الكتاب الساء 


ازماة 


قاة 


.بن 'توفروا على دراسة لون الدولية وراسة عميقة معزية . 
كتابه عنهنار أ كثر منترجة لهذا الزعبم ٠‏ فووفالواقع تاريخ . 
امل لحر الاشتراكية الوطنية فى الأعوام الثلاثة الأخيرة » 
فى سائر ودوهها ومناحها 
ويحاول عسيو تسان أن يمر ضص حديثه عن هار وعرل 
لاشتراكية الوطنية عل عابداً ردأ عن الشهوات واائزعات 
لخاسة . وهو يحاول حتى ق سرد الأوادث الدامية اأروعة الى 
افترنت بقيام حكم النازي أن ببتمد عن التفاصسيل والتمليقات 
الثيرة ؛ ويكتنى بالاشارة الطائرة إلى كثير من ضر وب الاشطهاد 
والفظائم الى 'زات بالأحزاب الممارضة وإلمود ٠‏ 
لا يسمه إلا أن يقهم إلينا أثانيا على ضوء هذه الحوادث الثيرة 
مشيغة بروحالعصورالوسطى ؛ متشحة يثوب ظلاهى منالهجية ؛ 
مستندة إلى القوة الممثعة وحدها فى فوم القانوت وال . 
ويستمرض الؤلف الأوادث التماقبة متفقيام الحم المامرىدى 
وقاة هندنبورج وانشاح هامر بثوب 2 الزهامة 4 ؛ ويفصل لاا 
عادثة إحراق الريقستاج ؛ وحوادث "٠‏ بونية الدامية ؛ ويشرح 
نا النغلم والأساليب النازية الجديدة التى أوت إلى توحيد ألاتيا 
وسحن النفم الأتحادية التديعة ؛ وأقامة أمة موثقة المرى فى قبضة 
طاغية هو فى نفس الوقث رئيس حسكومة ورئيس دولة ٠.‏ 
وبين لنا مسيو قسان آثار النظام الجمده فى تعبثة اشاب 
وسحن الآراء الشيوعية ء وتحطم اليوودية ؛ وإخراج ابووددن 
حظيرة القانون ؛ وإشماف شو الكتلم ؛ وعلى لجلة فىإنشاء 
الدولة الغاملة الى تنذيها فيلات زسيممتصوف ؛ والى تعتمد 
هلى فوة عسكرية:تزيدكل نوم » وما زالت وجهة استخداءها ى 
الستقيل امن الحشارة: وللمال 6 كذك يشرح لنا مسيو نسان 
آثار الاجراءث الدانية ااتى:امذذها الزعيم يديه فى "٠‏ بونيه » 
وكين أنها وتمت تحت تأثير « الريخسفر » (الجوش ) وسقت 
نفوذ ؤوى الأقعبة السمراء؛ واستبمات نر ٠‏ الحرة عتامر 
القامين ؛ ووضمت حد! لناقسة فرق الهجوم لاجيش ؛ وكيف 
انتعى تعاون :ال يخسفر مع متثر إلى إلثاء النصوص المسكرية فى 
سماهدة الست ؛ وإقامة جيشن ألمانى جديد قؤامه +مانة الف 
ول يكن ميسورا أن تفع هذء الانقلانات الشاملة دون تعبثة 
)"2ه 


برف أنه 


الرأى العام وتوجهه ؛ ومن ثم ققد لجأت ارك النازية إلى أشد 


أساليب الدعوة : وأمخذت الفكرة الجنسية والطجرمانية أساسا 
لدعونها » ونظمت هذه الدعوة بشى الوسائل ه بالسرح وأاسيما 
والراديو والكتابة . كذلك حشدت الجامعاث والمهارس وار 
التعليمية كاها لتأبيد البادى. النازية ب وأنثىء عمهد لسو 
الناريغ القوى طبتا لانظريات النازية ؛ وأنضحث الحركة القسكرية 
كلها أداة نافذة في بد النظام الجديد نبى” مها النشء والشباب 
للختضوع الطبق 

ويشرح لنا الؤاف أدوار الحرة الى ننلمت لح قالهودية 
منذ بدابتها وحكديف أمها انمث إلى وضع الهودية من الوجهة 
الاجياعية والافتصادية فى نوع من المزلة الطبقة الى تشبه نظام 
2 الجي:و 6 فى العسور الرسى 

وينناول الؤاف تطورات ألسياسة الألانية الجديدة فى هده 
الفترةٍ وموقف ألمانيا من الماهدات ومشاديع السلام.» ودماواها 
فىالستعمرات » وكل مارتملق سبذه ااشؤونء وما أحرزه فى هذا 


اليدان من النتائج 
وقد كتب الكتاب بأسلرب توى مترن تطبعه نزعة السيامي. 
اشادى, والؤرخ لحن 


امبار او الحفيز الواوييز 


ببام مى ارارم المطبرفات 

الحانا مشروع <ضيرة ساحب الدوة لى ماهى بإشااخاص 
إلباراة السخفِية الأدبية نتشرف إدارة الطبوهات بأن تذيع على 
حضرات الصسفرين واامكائرين بأن اختيار دولتة قد وتع على 
حضرات أسحاب الفضيلة والعالى والسمادة الآئية أسماوثم يعد 
رؤساء إلحان التحكيم كل 5 الوشوع الى يحصه ورك دعل 

من حضراتهم " حرية أشتيار زملاله أعضاء لإنته ؛ وسستذيع 
الادارة قرينا أسماء الجيع كا أنها ستذيع ماقد يترادي هذه 
الاحان من وهات وإرشادات وقواعب وأدس 

وقد تفضل دولة الوزير فأص بامتداد هدة نقديم أأووعات 
إلى أمد نبايته ٠١‏ إبريل سئة 1965 فى غير تحديد بجر ما يكاب 
وفى مطلق الحرية للسكائب فيا بره هاده هن آراء ودقترحالثة 


.لاه 


الزسالة 


وأن التفضيل يكون رسالة العملية النتاتم » ولس نت من 
حاجة إلى التطويل فا هو ظاهى جلى” » وآن المبرة كل الميرة 
ل حدسن ااتصور ودلتة ) والالمام الصحييج بشى تواحى الوضوع 
ااعملية الانتاجية . كا أن دولده قد أشار بترك الهرية الطلقة 
لحضرات التقدمين من السحفيين والكتبين فى أن برجئوا 
نشر رسائلهم إلى ما بعد ظهور تاج الباراة أو أن ينشروها من 
الآن فما مختارون من ححف وعلات 
كذلك أمى دولته أن تعابع الرسائل الفائر كاب ص 
رغبة فى إذاعتها والاستفادة من وحاهها ونث لاثقافة وحن 
الافادة » وأن يذاع منها من عحطة الاذاعة المكومية اللاسامكية 
ما تشير نه لجان التحكيم تمميا للفائدة بأوسع ما يكون 
وترجو أدارة الطبوطت - رقبة مها فى عدم إضاعة 
الوتت - أن يشكرم حضرات الراغبين فى وخول هذه الباراة 
بارسال خمس صور مما يكّتيون فى الوذوع الذى مختارويه إلى 
حضرات أحاب الفشويلة والمالى وال-_مادة رؤساء الأجان كل 
.فها يخصه وثم حمر ات : 
١‏ الوشوع الأول : رسالة الأزهس فى القرن اامشرين 
رئيس لنة التحكيم : : حضرة, مباحب الفطسيلة الأستاذ 
الأ كبر الشييخ تمد مسطانى الراغى شيخ الأزهى الشريف 
والماهد الدينية / 
الوشوع الثانى : اللئمة والدين والعادات إعتبارها هن 
مقومات الاستقلال 0 
رئيس للجنة التحكيم : سعادة الأستاذ أحمد لنانى السيد باشا 
مدير الامعة الصرية 
الوشوع الثالث : أثر الحاذز الشخسى فى تطور الاصلاح 
الاجتامى والوسائل المملية لتوجبه لاخير العام 
رئيس نة التحكم : الأستاذ الكبير مكرم عبيد نقيب 


الحاميين 
الوشوع الرابع : البطالة ووسائل علاجها . والتليم 
الاقليمى وأثره فى علاج البطالة 


رئس لهنة التدكيم : حضرة صاحب السسدادة أحمد 
عبد الوهاب بإشا وذير اثالية 


الموشوع الخامس : التربية الوطنية الاستقلالية ورم 
بناء الآمة 
رئيس طنة التحكيم : الأستاذ الكبير ممود فهمى التق 
اللوضوع السادس : عدة النداح أرجل القرن المشربن 
رئيس للْنة التحكم : حدضرة صاحب السمادة الدى 
حافظ عفيق باشا 
اللوضوع السابع : تدعيم الحياة الدستودية والوحدة الوم 
وتسكوين الوطنى الأستنير 1 
رئيس لنة التحكيم : حضرة ساحب المزة الدكا 
بعى الدين بركات بك 
اللأوشورع الثامن : ترقبة الفلا اجاعي ١‏ 
رئيس لطنة التحكم : حضرة صاحب السماوة محمد طلم 
حرب باشا 
اموشوع التاسع : أستعار نبشة المرأة اليرية لاخير الم 
رئيس لهنة التحكم : : حضرةساخب السمادةعلى الشمدى ب 
الوذوع الماشر : وضع نشيد وطنى قوى 
رئيس -إنة التحكيم : الأستاذ السكبير الد كتور أحمد ماد 
عبرل لمارا انواربيئ ش 
ورد الينا من إدارة الطبودات ما يألى .. . 
الحاقا لمشروع حشرة ساحب الدولة على ماهس باشا اللجامر 
بالمباراة السسفية الأدبية وموشوعائها المشرة السازق إذاعتها 
تنشرف إدارة الطبوعات بأن تذيم أيضاً أن دولته قدأم 
إضافة الوضوعين الآنبيت ليكونا شمن موضوداتٍ ابا 


المتقدمة وما : 
١‏ - سلامة الدولة فى فل الأمن والنظام واحترام القانوز 
> - البوليس - وهو من حراس القانون - صدبقن 


الشعب - ووجوب مساعدة الشمب له فى أواء وا<باته 

وستذيع الادارة قرييا أسماء حضرات رئيس وأفشاء طن 
التحكيم فى هذين الموشوعين الذين سيتفضلون بقبول الساغة 
في هذه الخدمة الثقافية العامة 


